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مقدمة
تعــد تونــس مــن أكثــر بلــدان الربيــع العــربي اســتقراراً بعــد ثــورة 14 يناير/كانــون الثــاني 
2011 إلى الآن، وهــذا الاســتقرار النســي سمــح لهــا بالدخــول في ديناميكيــة جديــدة، 
وســاعدها في العمليــة الانتقاليــة، وبقــدر مــا كانــت التعدديــة الحزبيــة في البلــد تعــاني مــن 
الاختنــاق الكبــير قبــل الثــورة، فقــد تبدلــت المعطيــات جــذرياً، ومعهــا تغــيرت الســاحة 
السياســية، وفُكــت القيــود عــن التعدديــة الحزبيــة، وسُمــح بميــلاد الأحــزاب الجديــدة وتطويــر 
التنظيمــات المناضلــة، وبهــذا انفجــر المكبــوت السياســي، وظهــرت علــى الســاحة أعــداد 
كثــيرة مــن الأحــزاب، إضافــة إلى مــا حصــل مــن إصلاحــات دســتورية أســهمت في بنــاء 
النظــام السياســي الجديــد، وترســيخ حريــة الــرأي والتعبــير، وانتظــام العمليــات الانتخابيــة؛ 
الرئاســية والبرلمانيــة والبلديــة، الــي أســهمت هــي الأخــرى في اســتمرار تأســيس الأحــزاب 
السياســية اســتعداداً لخــوض العمليــة الانتخابيــة، كمــا أن الخلافــات داخــل الأحــزاب 
يتســبب بعضهــا في تأســيس كيــانات حزبيــة جديــدة، مــن جــراء الانشــقاقات المتكــررة الــي 

أضحــت إحــدى إشــكالات العمليــة الحزبيــة.

سمحــت الثــورة، والإصلاحــات الــي تلتهــا، للمكــونات السياســية المنفيــة خــارج البــلاد 
مــن مختلــف المشــارب الفكريــة، أو تلــك المحاصــرة داخلهــا، بالظهــور والتعبــير عــن نفســها، 
انطلاقــاً مــن مظلاتهــا السياســية المتعــددة، وقــد حرصــت هــذه التيــارات علــى التشــكل 
السياســي والظهــور العلــي، والتعبــير عــن خلفياتهــا الفكريــة وبرامجهــا السياســية، إلا أن كل 
تيــار مــن هــذه التيــارات ليــس ممثــلًا بوجــه سياســي واحــد، وقــد تتغــير المعادلــة الحزبيــة عنــد 
بعضهــم بــين حــين وآخــر، فضــلًا عــن النــزوح السياســي الــذي تلجــأ إليــه بعــض الرمــوز 

بســبب الخلافــات المتكــررة.

برهنــت تونــس بعــد الثــورة أنهــا أرض خصبــة لنمــو الأحــزاب، وقــد أســهمت العمليــة 
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الحزبيــة نوعــاً مــا في ترســيخ مبــدأ التــداول الســلمي للســلطة، وحملــت نســبياً همــوم المجتمــع 
وتطلعاتــه والدفــاع عــن مصــالح المواطنــين وحقوقهــم العامــة والخاصــة، ســواء تلــك الأحــزاب 
الي شاركت في الحكم وأسهمت في صناعة القرار، أو أحزاب المعارضة الي تـعَُدُّ مراقبة 
لأداء الأحــزاب الحاكمــة ومحاســبة لهــا، وبقــدر مــا نشــطت الأحــزاب التونســية في شــق 

طريقهــا نحــو المواطــن التونســي، فــإن كثــيراً منهــا لا يــزال يعــاني مــن اختــلالات متعــددة.

تتنــاول هــذه الدراســة أبــرز التيــارات الفكريــة والمذهبيــة في تونــس، وخاصــة تلــك التيــارات 
السياسية الفاعلة وذات الحضور البرلماني من بعد الثورة إلى الآن، ومن باب مقاربة تلك 
المكــونات وإعــادة نظمهــا حســب الفكــرة الأكثــر قــرباً عملــت الدراســة علــى تقســيمها 
حســب التيــارات العريضــة، وهــذه العمليــة في التقســيم، وخصوصــاً التيــارات السياســية، 
قــد تكــون ســابقة نوعــاً مــا لعمليــة التموضــع الحــزبي في فــترات الانتقــال الديمقراطــي الــي 
يكــون للمجــال السياســي فيهــا منطقــه الخــاص المختلــف عــن ســياقات التحــرر الوطــي أو 
ســياقات مقاومــة الاســتبداد، ومــن أهــم منجــزات الانتقــال الديمقراطــي هــو الســماح ببنــاء 
مجــال سياســي جديــد، غــير المجــال السياســي المتشــكل في الأوضــاع الســابقة القائــم علــى 
تقســيم الســاحة الحزبيــة إلى تيــارات أيديولوجيــة وعائــلات فكريــة، وقــد تحتــاج العمليــة 
الحزبيــة في المســتقبل إلى ضمهــا إلى شــبكة قــراءة جديــدة ومركبــة تعتمــد نوعيــة الخيــار 

الحــزبي أو الوضــع السياســي أو الاجتماعــي أو الثقــافي.

هــذا التقســيم لا يعــي بالضــرورة تلــك الحديــة الــي تمثلهــا دلالات هــذه المصطلحــات، 
حســب  ويغيــب  يحضــر  الأيديولوجــي  فالعامــل  السياســية،  التيــارات  عنــد  وخصوصــاً 
الاســتدعاءات المختلفــة، مــع ملاحظــة أن بعــض الشــخصيات في هــذه الأحــزاب عابــرة 
للأيديولوجيــا، وبعضهــا قــد يحمــل أيديولوجيــا أخــرى غــير تلــك الــي يتبناهــا حزبــه، إضافــة 
إلى أن العامــل الأيديولوجــي قــد يكــون حاضــراً في الصفــوف القياديــة الأولى للأحــزاب 

أكثــر منــه في حواضنهــا الانتخابيــة وشــرائحها المتعــددة.
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إلى جانــب هــذه التيــارات المختلفــة هنــاك فاعلــون سياســيون محليــون خــارج بيئــة العمــل 
الحــزبي، مــن النقــابات والاتحــادات، وقــد كان مــن خصائــص الحركــة النقابيــة التونســية في 
مراحــل التشــكل الأولى الربــط بــين العمــل النقــابي والوطــي في آن واحــد، ولهــذا بــرزت 
مؤسسات نقابية مهتمة بالشأن العام كالاتحاد العام التونسي للشغل، الذي قام بأدوار 
سياســية مختلفــة قبــل الثــورة وبعدهــا، تتمثــل في توجيــه الأحــداث وجمــع الفرقــاء والمشــاركة 
المباشــرة في بعــض الملفــات السياســية، مســتفيداً مــن خبراتــه الطويلــة، وشــبكة علاقاتــه 
الواســعة داخليــاً وخارجيــاً، ووجــوده في القطاعــات المختلفــة المدنيــة والإعلاميــة، ويــرى 
الاتحــاد نفســه أكــبر ربمــا مــن الأحــزاب القائمــة، بــل إن كثــيراً مــن القيــادات السياســية 
خرجــت مــن رحــم الاتحــاد. ولمــا كان الاتحــاد ليــس حــزباً سياســياً بالمعــى القانــوني فإنــه 
يخــرج عــن نطــاق الدراســة، وكذلــك بقيــة المكــونات النقابيــة ومجموعــات المصــالح ورجــال 
الأعمــال، الذيــن يــؤدون أدواراً سياســية مختلفــة، قــد تفــوق في بعــض الأحيــان أدوار كثــير 

مــن الأحــزاب؛ لكنهــا لــن تكــون محــوراً في الدراســة للســبب ذاتــه.

تتنــاول هــذه الدراســة ثلاثــة محــاور رئيســية، يتــولى المحــور الأول منهــا التعريــف بالمشــهد 
السياســي التونســي قبــل الثــورة، وكيــف أســهمت أجــواء مــا بعــد الثــورة في إعــادة تشــكيل 
الخارطــة السياســية الجديــدة، وســيعرج علــى التعريــف ببعــض الإصلاحــات الدســتورية 
وأثرهــا في العمليــة السياســية، والاســتحقاقات الانتخابيــة الــي تمــت، ودورهــا في إعــادة 

تشــكيل التحالفــات والــولاءات.

التيــار  القائمــة، وهــي:  التيــارات  الدراســة رصــد لأغلــب  هــذه  مــن  الثــاني  المحــور  في 
اليســاري، والتيــار القومــي، والتيــار السياســي الإســلامي، والقــوى المنحــدرة مــن منظومــة 
الحكــم قبــل الثــورة، ثم التيــارات المذهبيــة والتربويــة وعلاقتهــا بالسياســة، حيــث تعــد هــذه 
التيــارات عريقــة في المشــهد التونســي، وقــد مــرت بمحطــات متعــددة، تعــود جــذور بعضهــا 
إلى زمــن الاســتعمار الفرنســي، وبعضهــا أقــدم مــن ذلــك، خصوصــاً التيــارات المذهبيــة، 
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وقــد تشــكلت بعــض التيــارات السياســية في البدايــة بصفتهــا تيــارات مقاومــة للاحتــلال 
ورافضــة للوجــود الخارجــي، ومــا تــلا ذلــك مــن محطــات سياســية متعــددة، مُنعــت فيهــا 
مــن النشــاط، باســتثناء تلــك المكــونات القريبــة مــن النظــام، حــى قيــام الثــورة ومــا أعقبهــا 
من مواقف سياســية مختلفة، واســتقطابات متكررة ســاهمت في الأداء السياســي التونســي 
ومــا زالــت إلى الآن، وإن اختلفــت المظــلات وتعــددت اللافتــات، والحديــث عــن هــذه 

المكــونات ســيقتصر علــى أدائهــا الحــزبي بعــد الثــورة. 

أمــا المحــور الثالــث فيتنــاول مســتقبل العمليــة الحزبيــة والتحــول الديمقراطــي في تونــس، 
ودور العمليــة الحزبيــة في صناعــة التحــول الديمقراطــي، إضافــة إلى التحــديات المســتقبلية 
الــي تواجههــا العمليــة السياســية في تونــس سياســياً واقتصــادياً، وحــى تلــك الــي لهــا 
علاقــة بالشــأن الإقليمــي والــدولي، وإلى أيــن تصــير هــذه التجربــة في ظــل هــذه التحــديات 

المختلفــة.

نرجــو أن تشــكل هــذه الدراســة نافــذة جديــدة لمعرفــة التشــكيلات الحزبيــة الفاعلــة بعــد 
الثــورة التونســية، وأن تســهم في إعــادة قــراءة هــذه التجربــة بالطريقــة الــي تعــزز الوعــي 
وتســهم في معرفــة الواقــع العــربي وتفاعلاتــه المتعلقــة بتطلعــات شــعوب المنطقــة وآمالهــا، 
بنــاء علــى أن التجربــة التونســية مبعــث أمــل للقــوى المناديــة بالحريــة والتغيــير في المنطقــة، 
وفي نفــس الوقــت تــرى فيهــا بعــض القــوى مصــدر إزعــاج وموضــع قلــق، وخصوصــاً تلــك 

الــي تتخــذ موقفــاً حــدياً مــن ثــورات الربيــع العــربي.
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المحور الأول: خلفية المشهد السياسي التونسي
يختلف المشــهد السياســي في تونس قبل 2011 وبعده، فكثير من التيارات لم تتمكن 
مــن التشــكل سياســياً قبــل الثــورة إلا في الحــدود الضيقــة أو خــارج البــلاد، حــى فرضــت 
الثــورة الحــق بالتنظيــم، ومــن خــلال ذلــك تغــيرت الخارطــة الفكريــة والسياســية لتونــس، 
وبــرزت تلــك المكــونات المغيبــة عــن المشــهد، واســتحدثت أخــرى بصــورة واضحــة ورسميــة 
في أغلبهــا، ولكــن هــذا المشــهد، وخصوصــاً السياســي منــه، لم يســتقر علــى صــورة واحــدة 

مــا بعــد الثــورة.

في المرحلــة الــي تلــت الثــورة التونســية أعيــد بنــاء النظــام وكتابــة دســتور جديــد لتونــس، 
توافقــت عليــه مختلــف الشــرائح السياســية، وأُجــري عــدد مــن الانتخــابات الديمقراطيــة، 
رئاســية وبرلمانيــة وبلديــة، تشــرف عليهــا هيئــة انتخابيــة مســتقلة، معنيــة بتســيير العمليــة 
الانتخابية، ولكل مرحلة إفرازاتها المختلفة، الي تعيد رســم مشــهد التحالفات السياســية 

مــن جديــد.

أولًا: التعددية الحزبية قبل الثورة
اعتمــد النظــام السياســي في تونــس، منــذ الاســتقلال 1956 إلى آخــر نهايــة حكــم 
زيــن العابديــن بــن علــي، علــى دســتور 1959، وهــو الدســتور الــذي صيــغ بمــا يتوافــق 
مــع رغبــة رئيــس الحــزب الدســتوري رئيــس الجمهوريــة الحبيــب بورقيبــة، حيــث رســخ فيــه 
الشــمولية ونظــام الحــزب الواحــد، وانفــرد بالزعامــة الكاملــة، وخاصــة بعــد انتخابــه في 18 
مــارس/آذار 1975 رئيســاً مــدى الحيــاة، محتكــراً كل الســلطات التنفيذيــة ومســيطراً علــى 
القضــاء، ومحتفظــاً بتعيــين أعضــاء الســلطة التشــريعية بانتخــابات شــكلية لا وجــود فيهــا 
لمنافســين، إلى أن حــدث الانقــلاب عليــه في ســنة 1987، وخلفــه زيــن العابديــن بــن 

علــي.
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جــاء بــن علــي إلى الحكــم بوعــود الديمقراطيــة، والمصالحــة الوطنيــة، وتحديــد مــدة رئاســة 
الجمهوريــة، وبــدا مــن ميثــاق 1988 أنــه ســوف ينقــل تونــس مــن دولــة الحــزب الواحــد 
إلى دولــة التعدديــة، وظهــرت تونــس حينهــا واعــدة أكثــر مــن غيرهــا، بســبب أوضاعهــا 
الاجتماعية المتطورة نســبياً، ولكن الســبب الحقيقي لســخاء تلك الوعود كان حاجة بن 
علــي لبنــاء شــرعية شــعبية ووطنيــة لزعامتــه بعــد الانقــلاب الأبيــض ونهايــة مرحلــة بورقيبــة، 
حيــث أطلــق ســراح آلاف المعتقلــين الإســلاميين، وتــبرع النظــام بطريقــة المحاصصــة لمنــح 

أحــزاب المعارضــة 19 مقعــداً وبعدهــا 34 مقعــداً.
وفي انتخــابات 1999 بــدأت الأمــور تأخــذ منحــى آخــر بعــد فــوز بــن علــي بأكثــر 
مــن 99% مــن الأصــوات، ورغــم خضــوع دســتور 1959 لســتة عشــر تعديــلًا، ســواء 
خــلال حكــم بورقيبــة أو زيــن العابديــن بــن علــي، فإنهــا لم تُحــدث تغيــيراً جوهــرياً في بنيــة 
النظــام السياســي، خاصــة في باب الحــريات السياســية، بــل علــى العكــس؛ فــإن تعديــل 
ســنة 2002 سمــح للرئيــس بالترشــح أكثــر مــن ثــلاث مــرات، وظــل يحافــظ علــى قــدر 
مــن التعدديــة المنضبطــة والمعارضــة المواليــة، الــي يطلــق عليهــا بعضهــم )أحــزاب الديكــور(، 
إضافــة إلى هامــش رمــادي مــن أحــزاب نصــف قانونيــة لا يســمح لهــا بخــوض الانتخــابات، 

وأخــرى ممنوعــة)1(. 

تنوعــت الأحــزاب التونســية زمــن حكــم بــن علــي بــين أحــزاب مواليــة، وهــي عناويــن 
سياســية ســطحية لا تقــوم علــى قاعــدة اجتماعيــة، وتقــوم بالدفــاع عــن النظــام وتبريــر 
خطواتــه، وأخــرى تنتمــي إلى المعارضــة الحقيقيــة، ســواء المعــترف بهــا أو الممنوعــة، الــي 
كانــت تعــاني أصنافــاً مــن التضييــق تبــدأ مــن منــع المناشــط إلى الســجن والنفــي لــآلاف 
مــن القيــادات مــدة طويلــة، مثلمــا هــو حــال حركــة النهضــة، وفي هــذه المرحلــة تمايــزت 

الأحــزاب السياســية علــى ثلاثــة أقســام:

)1(   عزمــي بشــارة، الثــورة التونســية المجيــدة بنيــة ثــورة وصيرورتهــا مــن خــال يومياتهــا، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة 
السياســات، قطــر، الطبعــة الأولى، 2012، ص155.
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القسم الأول: أحزاب ممثلة في البرلمان
يعــد التجمــع الدســتوري الديمقراطــي علــى رأس هــذه الأحــزاب، وهــو الحــزب الحاكــم 
منــذ الاســتقلال إلى الثــورة بتســمياته المتعــددة. أُســس عــام 1920 علــى يــد عبــد العزيــز 
الثعالــي، وقــد بــدأ عروبيــاً، ثم تحــول إلى حــزب يصنــف مــن خــلال قياداتــه بأنــه علمــاني 
راديــكالي، وتــراوح موقفــه مــن الديــن بــين التوظيــف في مرحلــة مقاومــة الاســتعمار، إلى 
قــدر مــن المواجهــة المســتفزة حــى أواخــر الســتينيات، ثم العــودة إلى سياســة التوظيــف 

والاحتــواء.

تضــاف إليــه الأحــزاب الإصلاحيــة، مثــل حركــة الديمقراطيــين الاشــتراكيين الــي انشــقت 
ســنة 1974، وقامــت بأدوار مهمــة في النضــال الديمقراطــي، قبــل أن يســتوعب بــن 
علــي قيادتهــا في بدايــة التســعينيات لتصبــح مــن أحــزاب المــوالاة وتســانده في انتخــابات 
2004؛ وأيضــاً حــزب الوحــدة الشــعبية الــذي تعــود جــذوره إلى حركــة الوحــدة الشــعبية 
الــي أسســها أحمــد بــن صــالح وانشــقت عنــه أواخــر الســبعينيات؛ والاتحــاد الديمقراطــي 
عــام 1988؛ وحــزب  اللذَيــن تأسســا في  التحــرري،  الاجتماعــي  والحــزب  الوحــدوي 
الخضــر للتقــدم المنشــق عــن الحــزب الاجتماعــي التحــرري؛ وخــلال ســنة 1993 تحــوَّل 
الماضــي، إلى حركــة  القــرن  الــذي تأســس في عشــرينيات  التونســي،  الشــيوعي  الحــزب 
التجديــد بعــد عــدد مــن المراجعــات الفكريــة، وفي ســنة 2012 تحولــت حركــة التجديــد 

إلى حــزب المســار الاجتماعــي.

القسم الثاني: أحزاب مرخص لها لكنها غير ممثلة في البرلمان
تتمثــل في الحــزب الديمقراطــي التقدمــي )يســاري(، وهــو مــن الأحــزاب المعارضــة لابــن 
علــي، تأســس عــام 1983؛ والتكتــل الديمقراطــي مــن أجــل العمــل والحــريات )يســار 
الوســط(، الــذي تأســس في 1994، إثــر انشــقاق عــدد مــن قيــادات حركــة الديمقراطيــين 
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الاشــتراكيين المعارضــين لاحتــواء حركتهــم مــن طــرف نظــام بــن علــي، وهــو كذلــك مــن 
الأحــزاب المعارضــة، وكان لــه حضــور قــوي عقــب الثــورة مباشــرة، ثم تلاشــى.

القسم الثالث: أحزاب محظورة
 تتقدمهــا حركــة النهضــة الــي تعــد امتــداداً لحركــة الاتجــاه الإســلامي، عــام 1981، وقــد 
تعرضــت لحملــة اســتئصال بدايــة مــن ســنة 1990 حــى قيــام الثــورة، أدت إلى ســجن 
عشــرات الآلاف ونفــي الآلاف واستشــهاد المئــات؛ ثم حــزب المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة 
)يســار الوســط( الــذي تأســس في 2001، وهــو مــن الأحــزاب المعارضــة للنظــام منــذ 
الشــيوعية،  الأحــزاب  أكــبر  مــن  وهــو  التونســي،  الشــيوعي  العمــال  تأسيســه؛ وحــزب 
تأســس عــام 1986. وقــد ظلــت قيــادات هــذه الأحــزاب ملاحقــة في ســنوات مــا قبــل 

الثــورة)2(.
في هذه الحقبة جرت العديد من الدورات الانتخابية، رئاسية وتشريعية، ورغم السماح 
النســي والمحــدود لعــدد مــن الأحــزاب السياســية القريبــة مــن النظــام أن تكــون في الســلطة 
التشــريعية، فــإن ذلــك لم يفلــح في تغطيــة الطابــع البوليســي للحــزب الحاكــم، حيــث انتهــج 
هــذا النظــام سياســة قمعيــة ممنهجــة حيــال كل المعارضــين، واســتخدم التعذيــب والاعتقــال 
أداةً للبطــش بهــم، واســتعان بجهــاز المخابــرات، وســخَّر القضــاء لإجــراء محاكمــات جائــرة، 
واســتخدم الإعــلام لتشــويه المعارضــين، واعتمــد بشــكل كبــير في هــذه الإجــراءات علــى 
الحــزب الحاكــم وأجهــزة الإعــلام والأجهــزة البوليســية، في حــين ظــل دور الجيــش هامشــياً، 

بعيــداً عــن الإدارة المباشــرة للحيــاة العامــة في البــلاد، قليــل العــدد والعتــاد)3(.

بشــكل عــام؛ كان النظــام السياســي التونســي في عهــد بورقيبــة نظامــاً رئاســياً شموليــاً، 
قائمــاً علــى نظــام الحــزب الواحــد أغلــبَ ســنوات حكمــه، باســتثناء الســنوات الأخــيرة الــي 
اضطــر فيهــا إلى فتــح البــاب أمــام المعارضــة، فاعــترف ببعضهــا وغــض الطــرف عــن بعضهــا 

)2(   المصدر نفسه، ص177.
ــة والكرامــة، الشــبكة  ــورة الحري ــورات الخــاص مــن الاســتبداد. فصــل: تونــس ث ــي ث ــع العرب )3(   أحمــد كرعــود، الربي

العربيــة لدراســة الديمقراطيــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، 2013، ص38.
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الآخــر، وقبــل بحريــة التعبــير، ثم تحــول إلى نظــام تعــددي شــكلي في عهــد بــن علــي، 
مســموح فيــه لتلــك الأحــزاب القريبــة مــن النظــام والمواليــة لــه بالظهــور نســبياً، في حــين 
تعرضــت فيــه التيــارات والأحــزاب المعارضــة الأخــرى مــن كل التوجهــات لمختلــف أشــكال 
الإيــذاء؛ مــا بــين الإقصــاء والســجن والنفــي والتعذيــب، وهكــذا كان الجــو السياســي قبــل 

2011، حــى جــاءت الثــورة لتعيــد ترتيــب المشــهد السياســي مــن جديــد.

ثانياً: الإصاحات الدســتورية بعد الثورة وانعكاســاتها على المشــهد 
السياسي 

بعــد فــرار بــن علــي أعلــن الوزيــر الأول محمــد الغنوشــي، وفي اليــوم نفســه، توليــه رئاســة 
الجمهورية مؤقتا؛ً عملًا بالمادة 56 من الدستور، وفي اليوم الثاني أعلن المجلس الدستوري 
إعــلان شــغور منصــب الرئيــس والعــودة للفصــل 57، ومــن ثم تــولى فــؤاد المبــزع، رئيــس 

مجلــس النــواب، رئاســة الجمهوريــة مؤقتــاً.

شــهدت هــذه الفــترة تغــير المشــهد السياســي في تونــس، وذلــك بالاعــتراف بعــدد مــن 
الحاكــم،  الدســتوري  الحــزب  وحُــلَّ  والترخيــص لأحــزاب جديــدة،  المحظــورة،  الأحــزاب 

وغابــت عــن المشــهد أغلــب الأحــزاب المواليــة للنظــام الســابق.
وبهــذا تشــكل ثلاثــي أمســك بزمــام الســلطة بعــد 14 يناير/كانــون الثــاني 2011، 
متكــون مــن كل مــن رئيــس الجمهوريــة المؤقــت فــؤاد المبــزع، ووزيــره الأول محمــد الغنوشــي 
الــذي خلفــه فيمــا بعــد الباجــي قايــد السبســي، واســتمرت هــذه الشــخصيات في إدارة 
المرحلــة الجديــدة مــا بعــد الثــورة، وهــو مــا لم يـَـرض بــه بعــض الثــوار، خاصــة دعــاة القطيعــة 
مــع نظــام بــن علــي، وكان مــن المهــام الأساســية لهــذه الحكومــة المؤقتــة الدعــوة إلى تهيئــة 
شــروط صياغــة دســتور جديــد، بعــد تعليــق الدســتور القــديم، وتنظيــم انتخــابات رئاســية 
خلال المدة المحددة دســتورياً بـ90 يوماً، وهي المدة المحددة لشــرعية الرئاســة المؤقتة، لكن 
هــذه المــدة زادت عــن حدهــا لعــدة اعتبــارات، بعــد ذلــك تصاعــدت وتــيرة الاحتجاجــات 
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علــى حكومــة محمــد الغنوشــي الــذي اضطــر إلى الاســتقالة، ومعهــا أصــدر الرئيــس المؤقــت 
يدعــو فيــه لانتخــابات مجلــس وطــي تأسيســي في 23 أكتوبر/تشــرين الأول  مرســوماً 

2011 ويكــون مــن مهامــه صياغــة دســتور جديــد للبــلاد في غضــون ســنة)4(.
أُجريــت هــذه الانتخــابات في موعدهــا المحــدد، وأســفرت عــن فــوز الأحــزاب الــي كان 
لهــا موقــف واضــح حيــال النظــام السياســي قبــل الثــورة )حركــة النهضــة 89 مقعــداً، والمؤتمــر 
مــن أجــل الجمهوريــة 29 مقعــداً، والتكتــل الديمقراطــي مــن أجــل العمــل والحــريات 20 
مقعــداً، وحصلــت العريضــة الشــعبية، وهــي قوائــم مســتقلة يقــف وراءهــا المنشــق عــن حركــة 
النهضــة محمــد الهاشمــي الحامــدي، علــى 26 مقعــداً(، وبذلــك تمكنــت أحــزاب النهضــة 
والمؤتمــر والتكتــل مــن الحصــول علــى الأغلبيــة في المجلــس، وقيــادة تونــس في تلــك المرحلــة، 
وقــد شُــكِّلت حكومــة ائتلافيــة برئاســة الأمــين العــام لحركــة النهضــة حينهــا حمــادي جبــالي، 
كمــا انتخــب المجلــس مصطفــى بــن جعفــر الأمــين العــام لحــزب التكتــل رئيســاً للمجلــس 
الوطــي، واختــير منصــف المرزوقــي، رئيــسُ حــزب المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة، رئيســاً 

للجمهوريــة، وكان مــن أولــويات هــذه المرحلــة صياغــة دســتور جديــد لتونــس)5(.

قضيــة  مركزيــة، وخاصــة  قضــايا  حــول  الأولى  بداياتــه  الدســتوري في  النقــاش  تمحــور 
المرجعيــة وموقــع الديــن في الشــأن العــام وشــكل النظــام السياســي الجديــد، وحــول النقطــة 
الأخــيرة تباينــت الآراء؛ بــين مــن يــرى خطــورة النظــام الرئاســي، بنــاء علــى أن نظــام بــن 
علــي كان نظامــاً رئاســياً حــوَّل كل مصــالح الدولــة لخدمــة الحــزب الحاكــم، وبمــا يضمــن 
بقــاء رئيســه في الســلطة، ومــن ثم فــإن هــذا الــرأي طــرح وبقــوة خيــار النظــام البرلمــاني 
بصفتــه حــلّاً أمثــلَ يــؤدي إلى الخــروج مــن الحالــة الــي ضربــت تونــس في حقبــة مــا قبــل 
الثــورة، ويضمــن عــدم هيمنــة رئيــس الجمهوريــة مــرة أخــرى. وفي المقابــل هنــاك مــن رأى 
أهميــة النظــام الرئاســي، مــع تحويــل جــزء مــن صلاحياتــه للبرلمــان، وبــين هــذا وذاك اعتمــد 

)4(   زوال ســهام، الإصــاح الدســتوري فــي تونــس بعــد 2011م الســياقات والرهانــات الجديــدة، مجلــة المفكــر، جامعــة 
محمــد خضــير، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، العــدد )14(، ص470.

)5(   أحمد كرعود، مرجع سابق، ص47.
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نظــام يــوازن بــين صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة وصلاحيــات البرلمــان؛ وذلــك بالتوصــل 
إلى حــل توافقــي يشــبه الوصفــة البرتغاليــة في نظــام أقــرب إلى البرلمــاني يكــون فيــه البرلمــان 
هــو الســلطة الأصليــة ورئيــس الحكومــة هــو الشــخصية الأبــرز في الســلطة التنفيذيــة، أمــا 
رئيــس الجمهوريــة فلــه صلاحيــات مهمــة في الدفــاع والخارجيــة وتمثيــل الدولــة والقــدرة علــى 

التحكيــم، خاصــة أن انتخابــه مباشــرة مــن الشــعب. 

ضــم الدســتور التونســي الجديــد مئــة وتســعة وأربعــين فصــلًا موزعــة علــى عشــرة أقســام؛ 
وهــو يعُــد مــن الدســاتير الطويلــة، ويُحســب لهــذا الدســتور، الــذي جــاء توافقيًّــا بامتيــاز، 
وكُتــب بمفــردات تواكــب لغــة القــرن الحــادي والعشــرين، أنــه عــبرَّ عــن إرادة أطيــاف واســعة 
مــن التونســيين، وكان للمجتمــع المــدني نصيــب في صياغتــه، مؤكــداً النظــامَ الجمهــوري 
وهويــة الدولــة التونســية وطبيعتهــا وتوجهاتهــا، وأن تونــس دولــة حــرة، مســتقلة، ذات 
ســيادة، الإســلام دينهــا، والعربيــة لغتهــا، والجمهوريــة نظامهــا، وهــي دولــة مدنيــة، تقــوم 
علــى المواطنــة، وإرادة الشــعب، وعُلويــة القانــون، وتســعى إلى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 

والتنميــة المســتدامة والتــوازن بــين الجهــات.
يتنــاول البــاب الثــاني مــن الدســتور الحقــوق والحــريات؛ علــى غــرار الحــق في الصحــة، 
والحــق في بيئــة ســليمة، والحــق في الحيــاة، ويلاحــظ النــصُّ علــى حقــوق مســتحدثة مثــل 
الــرأي  الفرديــة والجماعيــة؛ كحريــة  الحــريات  مــن  المعلومــة، وجملــة  النفــاذ إلى  الحــق في 
والنقــابات والجمعيــات،  والنشــر، وحريــة تكويــن الأحــزاب  والتعبــير والإعــلام  والفكــر 
وحريــة الاجتمــاع والتظاهــر الســلميَّين، بالإضافــة إلى حــريات نوعيــة ونخبويــة؛ علــى غــرار 
حريــة الإبــداع وحريــة البحــث العلمــي، والحــريات الأكاديميــة، وحقــوق ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة وتكفــل الدولــة بحمايتهــم مــن كل تمييــز ســلي، والتزامــات صريحــة بحمايــة حقــوق 
المــرأة المكتســبة، مــع تأكيــد عــدم جــواز النيــل مــن مكتســبات حقــوق الإنســان وحرياتــه 
المضمونــة في هــذا الدســتور، والحيلولــة دون عــودة الاســتبداد أو تغيــير شــكل نظــام الحكــم 
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أو هويــة الدولــة أو الالتفــاف علــى ثوابــت المجتمــع)6(.

اهتــم البــاب الثالــث بالســلطة التشــريعية وكيــف يمارســها الشــعب مــن خــلال ممثليــه 
بمجلــس نــواب الشــعب، بالإضافــة إلى تفصيــل مهامــه التشــريعية والرقابيــة، وأدوار رأسَــي 
الســلطة التنفيذيــة )رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة( وصلاحياتهمــا، وعــدم جــواز تــولي 
رئاســة الجمهوريــة أكثــر مــن دورتــين كاملتــين، متصلتــين أو منفصلتــين، ولا يجــوز لأي 
تعديــل أن ينــال مــن عــدد الــدورات الرئاســية ومددهــا بالــزيادة، كمــا يؤكــد هــذا الدســتور 
العــدل، وعلويــة الدســتور،  اســتقلالية القضــاء واعتبــاره ســلطة مســتقلة تضمــن إقامــة 
وســيادة القانــون، وحمايــة الحقــوق والحــريات، كمــا ينظــم هــذا الدســتور أعمــال الهيئــات 
الدســتورية وهــي: هيئــة الانتخــابات، وهيئــة الاتصــال الســمعي البصــري، وهيئــة حقــوق 
الإنســان، وهيئــة التنميــة المســتدامة وحقــوق الأجيــال القادمــة، وهيئــة الحوكمــة الرشــيدة 
ومكافحــة الفســاد، كمــا حــدد الدســتور طبيعــة الســلطة المحليــة الــي تقــوم علــى أســاس 
اللامركزيــة الــي تتجســد في جماعــات محليــة تتكــون مــن بلــديات وجهــات وأقاليــم، وتتمتــع 
الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير الجماعات 

المحليــة مجالــس منتخبــة.

ومــن الواضــح أن هــذا البــاب يحظــى بأهميــة خاصــة؛ إذ عــبرَّ عــن تغــير جوهــري في منــوال 
الإدارة باتجــاه تعزيــز اللامركزيــة.

بتفســير  يتصــل  والتاســع  الدســتور،  تعديــل  لطــرق  فقــد خُصــص  الثامــن  البــاب  أمــا 
الانتقاليــة)7(. للأحــكام  خُصــص  الأخــير  والعاشــر  الدســتور، 

إضافــة إلى الدســتور الجديــد الــذي تمــت صياغتــه، كانــت هنــاك جهــود أخــرى تؤســس 

للدراســات،  الجزيــرة  مركــز  الديمقراطــي،  الانتقــال  ومســتقبل  الجديــد  التونســي  الدســتور  الجــرادي،  فتحــي     )6(
https://cutt.us/BTykK  ،2020/1/29 الاطــلاع:  تاريــخ   ،)2014/1/28(

)7(   المرجع نفسه.

https://cutt.us/BTykK
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للعدالــة الانتقاليــة والمصالحــة المجتمعيــة، وخاصــة عمــل هيئــة الحقيقــة والكرامــة الــي قامــت 
بجهدهــا الكبــير في إطــار تحقيــق العدالــة الانتقاليــة والمصالحــة الوطنيــة، لكــن ثمــة ثغــرات 
تحتــاج إلى مزيــد مــن الإصلاحــات، ومــن ذلــك الموقــف مــن الأخطــاء الوطنيــة الكــبرى، 
الــي يفــترض حفظهــا حــى لا يســمح بتكرارهــا مــن جديــد، فالمرحلــة الســابقة ليســت 
كلهــا خــيراً محضــاً كمــا أنهــا ليســت شــراً محضــاً، ومــن ثم فــإن إعــادة تقييمهــا علــى ضــوء 
الثوابــت الوطنيــة مــن الأهميــة بمــكان حــى لا يعــاد إنتــاج الماضــي مــن جديــد، مــع الأخــذ 
بالحســبان أهميــة أن تكــون تلــك القــراءات موضوعيــة إن لم تكــن مســتقلة، حــى يبقــى 
لهــذه الدراســات أثرهــا في المســتقبل، ورغــم الجهــود الــي بذلــت في هــذا المجــال فــإن الواقــع 

يدعــو لمزيــد مــن الدراســة والاســتفادة.

وهكذا جاءت ثورة 14 يناير 2011 لتعيد رسم المشهد السياسي والخارطة السياسية 
مــن جديــد، ســواء مــن خــلال الإصلاحــات الدســتورية الــي تمــت، أو مــن خــلال طبيعــة 
العمليــة الحزبيــة والتحالفــات السياســية الــي تعيــد نتائــج الانتخــابات تشــكيلها في كل 
مرحلــة، أو عــن طريــق الحكومــات المتتابعــة الــي أفرزتهــا الاســتحقاقات الانتخابيــة بعــد 
الثــورة، وهــي عشــر حكومــات قبــل حكومــة إليــاس الفخفــاخ الحاليــة؛ لكــن ثمــة خلافــات 
دســتورية لهــا أثرهــا المباشــر في أداء الرئاســات الثــلاث، تعــود ربمــا لطبيعــة الدســتور نفســه، 
وطبيعة المتنافســين السياســيين، حيث لم تســتطع القوى السياســية منذ ســت ســنوات من 
الدســتور الجديــد التوافــق علــى تشــكيل المحكمــة الدســتورية، ووضــع مخــارج وحلــول تنظــم 
العلاقــة بــين رئيــس الجمهوريــة ورئيــس البرلمــان ورئيــس الــوزراء، هــذه الخلافــات تظهــر بــين 
حين وآخر، وقد برزت للســطح خلال حكم الرئيس الســابق السبســي ورئيس الحكومة 
يوســف الشــاهد، وبقــي البرلمــان وقتهــا بعيــداً عــن حلبــة الصــراع، ثم عــادت للظهــور 
مــن جديــد بعــد انتخــابات 2019 بــين رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيد ورئيــس البرلمــان 
راشــد الغنوشــي، وهــذه الخلافــات مرشــحة للانفجــار في أي وقــت، لأســباب تتعلــق 
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بطبيعــة الدســتور وطبيعــة الشــخصيتين نفســهما، فرئيــس الجمهوريــة لا يخفــي امتعاضــه 
مــن الدســتور الحــالي، بــل جعــل علــى رأس أولوياتــه في برنامجــه الانتخــابي إعــادة النظــر في 
الدســتور، مبدياً عدم رضاه عن الممارســة السياســية الي أنتجها هذا الدســتور، ويرى في 
التعديــل ضــرورة ملحــة لتحقيــق التنميــة والحكــم المحليــين، وتــرى قــوى سياســية أخــرى أن 
الوقــت غــير مناســب لهــذا التعديــل لاعتبــارات تتعلــق بطبيعــة المرحلــة الــي تعيشــها تونــس 

وتحــاول الخــروج منهــا.

تشــكيل  فــي  وأثرهــا  الثــورة  بعــد  الانتخابيــة  الاســتحقاقات  ثالثــاً: 
السياســية  التحالفــات 

مــن المهــم في البدايــة الإشــارة إلى دور القانــون الانتخــابي في تشــكيل المشــهد الحــزبي 
القانــون والظــروف السياســية  الــي لا تخفــى علــى المتابعــين، فطبيعــة صياغــة  ونتائجــه 
حينهــا ربمــا كانــت تحتــم علــى المشــاركين في صياغتــه عــدم الســماح لأي حــزب بالحصــول 
علــى الأغلبيــة، بحيــث لا يعــود الشــعب إلى الــوراء، مســتحضرين تجربــة خمســين ســنة 
ماضيــة مــن التفــرد، وتحوطــاً مــن حصــول بعــض القــوى المنظمــة والمســتعدة لهــذا التحــول 
علــى الأغلبيــة، وبقــدر مــا كان هــذا القانــون ربمــا مناســباً في وقتــه وســياقاته فإنــه أفضــى 
فيمــا بعــد إلى ضعــف المؤسســات وتشــرذم الأحــزاب بحثــاً عــن مواقعهــا في الدولــة، وفتــح 

المجــال لإمكانيــة حصــول المكــونات الحزبيــة الصغــيرة علــى مواقــع في الدولــة. 

شــهدت تونــس ســتة اســتحقاقات انتخابيــة بعــد الثــورة، تفــرز في كل مــرة نتائــج مختلفــة 
ولاعبــين جــدداً، وخاصــة مــا يتعلــق بانتخــابات المجلــس التأسيســي والانتخــابات البرلمانيــة، 
ففــي أول اســتحقاق ديمقراطــي لانتخــاب المجلــس التأسيســي، في 23 أكتوبر/تشــرين 
الأول 2011، تنافــس مــا يزيــد علــى ثمانــين حــزباً سياســياً، وكانــت هــذه الانتخــابات 
بدايــة لتحــول المشــهد السياســي مــن التشــتت إلى التجمــع النســي، ففيهــا تحصَّــل حــزب 
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حركــة النهضــة علــى نصيــب الأســد مــن خــلال الفــوز بـــ 89 مقعــداً مــن 217، يليهــا 
المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة الــذي فــاز بـــ29 مقعــداً، ثم تيــار العريضــة الشــعبية )قوائــم 

مســتقلة( بـــ26 مقعــداً، والتكتــل مــن أجــل العمــل والحــريات بـــ20 مقعــداً.

أفصحــت هــذه الانتخــابات عــن تغــيرات جوهريــة في المشــهد السياســي، مــن خــلال 
إعــادة رســم خريطــة القــوى والتــوازنات السياســية، إذ مثــل فــوز حركــة النهضــة بدايــة لمرحلــة 
جديــدة في الحيــاة السياســية التونســية، وهــو مــا وضــع التيــار السياســي الإســلامي أمــام 
اختبــار الســلطة، خاصــة أنــه حــرص علــى الترويــج لخطــاب سياســي وســطي معتــدل، 
وتعهــد باحــترام الصبغــة المدنيــة للدولــة وســيادة الشــعب وقاعــدة التــداول علــى الســلطة؛ 
كمــا احتــل حــزب المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة المرتبــة الثانيــة بعــد أن كان ينظــر إليــه علــى 
أنــه حــزب صغــير، وهــو مــا مكَّنــه مــن أن يكــون لــه دور في المجلــس التأسيســي؛ بالإضافــة 
إلى بــروز العريضــة الشــعبية للحريــة بصفتهــا ثالــث قــوة في الانتخــابات باحتلالهــا المرتبــة 
الثالثــة، وقــد مثلــت هــذه الانتخــاب خطــوة كبــيرة باتجــاه طــي صفحــة الماضــي وإرســاء 
قواعــد النظــام السياســي الجديــد، فبموجبهــا قامــت أول مؤسســة ســيادية ذات شــرعية 
كاملــة تتمتــع بصلاحيــات تأسيســية وتشــريعية، وإذا كانــت أول صلاحيــة للمجلــس 
التأسيســي هــي كتابــة الدســتور فــإن أولى مهامــه تمثلــت في انتخــاب رئيــس للجمهوريــة 

يتــولى بــدوره اقــتراح رئيــس للحكومــة علــى البرلمــان مــع مراعــاة نتيجــة الانتخــابات.
ومــع تشــكيل أول حكومــة تونســية بعــد الثــورة منبثقــة مــن خيــار الشــعب اكتملــت 
الأركان الأساســية للنظــام السياســي الانتقــالي في إطــار مــن الشــرعية الانتخابيــة، وبذلــك 
مــن  دخلــت تونــس في مرحلــة جديــدة في تاريخهــا السياســي المعاصــر وتجــاوزت كثــيراً 
التعقيــدات السياســية والقانونيــة الــي لا تــزال بقيــة دول الربيــع العــربي تســعى لتجاوزهــا)8(.

)8(   عائشــة عبــاش، الإســام السياســي والتحــول الديمقراطــي فــي تونــس: قــراءة فــي وتجربــة حركــة النهضــة فــي 
الاطــلاع: 2020/1/27م. تاريــخ  ألمانيــا، )2014/9/14(،  العــربي،  الديمقراطــي  المركــز  الحكــم، 

https://democraticac.de/?p=37201

https://democraticac.de/?p=37201
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تعــد هــذه الجولــة الانتخابيــة الأولى بعــد الثــورة، وقــد أعــادت نتائجهــا تشــكيل المشــهد 
السياســي مــن جديــد، حيــث تقدمــت أحــزاب كانــت إلى مــا قبــل الثــورة مغيبــة عــن 
المشــهد، في حــين فــازت كتلــة العريضــة الشــعبية ثالثــاً، وهــي مكونــة مــن قوائــم مســتقلة، 
وقــد ســاعدتها عــدة عوامــل للفــوز، منهــا خطابهــا القريــب مــن الشــعب، ووعودهــا الــي 
قطعتهــا للناخبــين، وحــل الحــزب الحاكــم، حيــث اســتفادت مــن مخزونــه الانتخــابي، وقــد 
بــين حــزب النهضــة والمؤتمــر والتكتــل، وسميــت  الفــترة تحالــف ثلاثــي  تأســس في هــذه 

الحكومــة المنبثقــة عــن هــذا التحالــف حكومــة )الترويــكا(.

بعــد إقــرار الدســتور التونســي الجديــد في 26 يناير/كانــون الثــاني 2014، والأحــداث 
الــي شــهدتها تونــس في تلــك الفــترة، تخلــت النهضــة عــن الســلطة، وشُــكِّلت حكومــة 
تكنوقــراط، وبعــد ذلــك وفي 26 أكتوبر/تشــرين الأول 2014، كانــت أول انتخــابات 
لمجلــس نــواب الشــعب، وفي هــذه الانتخــابات فــاز حــزب نــداء تونــس )ليــبرالي وســط( بـــــ 
86 مقعــداً، مــن أصــل 217 يتكــون منهــا البرلمــان، وحَلــت حركــة النهضــة ثانيــة بحصولهــا 
علــى 69 مقعــداً، وبقــدر مــا كانــت هــذه النتيجــة مفاجئــة إلا أنهــا أعــادت رســم المشــهد 
ثانيــة، وكان حــزب نــداء تونــس وحركــة النهضــة قــد شــكلا ائتلافــاً واســعاً، بنــاء علــى هــذه 

النتيجــة، إلا أنــه ضعــف لأســباب متعــددة؛ منهــا التفــكك الــذي أصــاب النــداء.

وقــد تلــت هــذه الانتخــابات انتخــابات رئاســية في 23 نوفمبر/تشــرين الثــاني 2014، 
تنافــس فيهــا 27 مرشــحاً، مــن دون مشــاركة حــزب حركــة النهضــة، الــذي تــرك لأنصــاره 
حريــة الاختيــار بــين المتنافســين، ولم تســفر عــن فــوز أي منهــم بالأغلبيــة، وهــو مــا أدى إلى 
إجــراء جولــة انتخابيــة ثانيــة بــين أكــبر فائزَيــن، في 21 ديســمبر/كانون الأول، وفــاز فيهــا 

مرشــح نــداء تونــس الباجــي قايــد السبســي علــى حســاب المنصــف المرزوقــي.

انتخــابات  أول  فــازت في  فإنهــا  النيابيــة  الانتخــابات  النهضــة في  نســبة  تــدني  ورغــم 
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بلديــة، ففــي 6 مايــو/أيار 2018، شــهدت البــلاد أول انتخــابات بلديــة حــرة، حلــت 
فيهــا النهضــة في المرتبــة الأولى في العاصمــة وفي عــدد مــن المــدن الكــبرى، ومعهــا عــادت 
النهضــة لتصــدر المشــهد مــن جديــد، وفي 15 ســبتمبر/أيلول 2019 شــهدت تونــس 
انتخــابات رئاســية جديــدة، تنافــس فيهــا 26 مرشــحاً، حقــق فيهــا الأكاديمــي المســتقل 
قيــس ســعيّد مفاجــأة جديــدة، حيــث تقــدم نتائــج الانتخــابات، وحصــل علــى %18.4، 
تــلاه رجــل الأعمــال نبيــل القــروي زعيــم حــزب قلــب تونــس المنشــق عــن نــداء تونــس، 
بحصولــه علــى 15.58%، وهــو مــا أدى إلى إجــراء جولــة ثانيــة مــن الانتخــابات، في 13 

أكتوبر/تشــرين الأول مــن نفــس العــام فــاز فيهــا قيــس ســعيد.
الخلافــات الــي أعقبــت نتائــج انتخــابات 2019 تشــبه في الحــدَّة مــا حصــل في ســنة 
2013 حــين احتــداد الخلافــات السياســية والأيديولوجيــة وتصاعــد العمليــات الإرهابيــة 
الــي كادت تــودي بمجمــل المســار الثــوري، ومــا تلاهــا بعــد ذلــك، وبحســب إعــلان الهيئــة 
العليــا المســتقلة للانتخــابات في تونــس عــن النتائــج الرسميــة للانتخــابات البرلمانيــة، الــي 
جــرت في الســادس مــن أكتوبر/تشــرين الأول 2019، فــإن حركــة النهضــة قــد تصــدرت 
نتائــج الانتخــابات، وذلــك بحصولهــا علــى 52 مقعــداً في البرلمــان مــن 217 عــدد مقاعــد 
البرلمــان التونســي، في حــين جــاء حــزب قلــب تونــس في المرتبــة الثانيــة بحصولــه علــى 38 
مقعــداً، وجــاء التيــار الديمقراطــي )يســار الوســط( في المرتبــة الثالثــة بحصولــه علــى 22 
مقعــداً، وحصــل ائتــلاف الكرامــة )تحالــف محافــظ مكــون مــن شــخصيات إســلامية قريبــة 
من المزاج الثوري( على 21 مقعداً، يليه الحزب الدستوري الحر )امتداد للحزب الحاكم 
قبل الثورة( بـ17 مقعداً، ثم حركة الشــعب )قومية( بـ16 مقعداً، يليها تحيا تونس بـ14 
مقعــداً، ومشــروع تونــس بـــ4 مقاعــد )وهمــا حــزبان منشــقان عــن نــداء تونــس(، ولم تتجــاوز 

حصــة باقــي الأحــزاب والقوائــم المســتقلة خمســة مقاعــد)9(.

بالنظــر إلى هــذه النتيجــة الموزعــة علــى عــدد مــن الأطيــاف السياســية المتباينــة، فــإن أي 
)9(   الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخــابات، تونــس، الانتخابــات التشــريعية 2019، تاريــخ الاطــلاع: 2020/1/31، 

https://cutt.us/qxbRN

https://cutt.us/qxbRN
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كتلــة منهــا لم تصــل إلى نتيجــة تمكنهــا مــن تشــكيل الحكومــة وضمــان تصويــت أغلبيــة 
أعضــاء البرلمــان عليهــا، ولأن حركــة النهضــة هــي الحــزب الحاصــل علــى أكثــر المقاعــد 
البرلمانيــة، فقــد كانــت المعنيــة دســتورياً باقــتراح رئيــس الحكومــة، والبحــث عــن تحالفــات 
سياســية تضمــن حيــازة حكومتــه علــى ثقــة البرلمــان، وقــد حرصــت النهضــة علــى تقــديم 
شــخصية مســتقلة؛ لعــدد مــن الاعتبــارات الداخليــة والخارجيــة، وكان الحبيــب الجملــي 
هــو المقــترح؛ لكونــه مســتقلًا أولًا، وللخــروج مــن أزمــة الاســتقطاب السياســي الحــاد في 
المشــهد التونســي، في ظــل حالــة عــدم الثقــة الــي تعيشــها الكتــل البرلمانيــة المتباينــة سياســياً 

وأيديولوجيــاً.

هــذا الخيــار دعــا حركــة النهضــة للبحــث عــن تحالفــات في إطــار الكتــل الفائــزة، بعيــداً 
عــن القــوى المحســوبة علــى نظــام بــن علــي وقلــب تونــس، الحــزب الفائــز ثانيــاً، نظــراً لتعهُّــد 
النهضــة في أثنــاء الحملــة الانتخابيــة بعــدم التحالــف معــه؛ لكونــه وُضــع في صــورة الحــزب 
البحــث  المجســد للفســاد، وهــذه المواقــف الحديــة ربمــا كانــت ســابقة لأوانهــا، في ظــل 
اشــترط حــزب  هــذا في حــين  تونــس،  السياســية في  العمليــة  اســتمرار  عــن ضمــانات 
التيــار الديمقراطــي في وقــت ســابق الحصــول علــى وزارات ســيادية، كالداخليــة والعــدل 
والإصــلاح الإداري، لقبــول الدخــول في مفاوضــات تشــكيل الحكومــة، واشــترطت حركــة 
الشــعب عــدداً مــن الشــروط، بعضهــا يخــص السياســة الداخليــة، وتتمثــل في اســتبعاد 
حكومــة التكنوقــراط والعــدول عــن خيــار خصخصــة المؤسســات العامــة والمحافظــة علــى 
القطــاع العــام، وأخــرى لهــا علاقــة بالسياســة الخارجيــة؛ كالنــأي عــن الانخــراط في المحــاور 
الإقليميــة مثــل الموقــف مــن النــزاع في ليبيــا أو الموقــف مــن الثــورة الســورية أو التقــارب 
مــع تركيــا وقطــر، كمــا اشــترط ائتــلاف الكرامــة اســتثناء الملاحقــين في تهــم الفســاد أو 

المحســوبين علــى نظــام بــن علــي مــن الحكومــة.

قــام الحبيــب الجملــي بعــدد مــن المشــاورات لمقاربــة هــذه الشــروط، وأبــدى اســتعداده لمنــح 
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حقيبــة العــدل والإصــلاح الإداري للتيــار الديمقراطــي، والتوافــق علــى شــخصية أخــرى 
لــوزارة الداخليــة، إلا أن المشــاورات وصلــت إلى طريــق مســدود، وأعلــن التيــار الديمقراطــي 
انســحابه منهــا، ثم تبعــه حــزبا حركــة الشــعب وتحيــا تونــس، وقــد كانــت الجولــة الأولى مــن 
هــذه المشــاورات مفضلــة خيــار الحكومــة الائتلافيــة علــى حكومــة الكفــاءات، لكنهــا لم 
تصــل إلى نتيجــة متفــق عليهــا، ليفضــل بعدهــا الحبيــب الجملــي خيــار حكومــة الكفــاءات 
الــي لم تلــق موافقــة برلمانيــة، وصــوت ضدهــا )134( عضــواً لمــبررات عــدة، بعضهــا يتعلــق 
بطبيعــة الأسمــاء المقترحــة؛ كالاتهــام بالفســاد وعــدم الكفــاءة، أو شــبهة الانتمــاء لأحــزاب 
لــدى خصومهــا، أو الانتمــاء  الــذي يمثــل عقــدة  وقــوى سياســية، كالانتمــاء للنهضــة 
للنظــام الســابق، الــذي يمثــل هــو الآخــر عقــدة لــدى قــوى محســوبة علــى الثــورة، مــن بينهــا 

النهضــة، الــي لم توافــق علــى بعــض الأسمــاء المطروحــة.

هنــاك أســباب أخــرى خارجيــة يطرحهــا بعضهــم، تتعلــق بطبيعــة العمليــة الديمقراطيــة في 
تونــس، وكونهــا النمــوذج الأفضــل مقارنــة ببقيــة الــدول الــي انطلقــت فيهــا احتجاجــات 
2011، ولهــذا تصــر بعــض الــدول الخارجيــة القريبــة مــن المشــهد التونســي علــى إفشــال 

هــذا النمــوذج.

مــع ذلــك فــإن هــذا الرفــض يعــد الأول مــن بعــد الثــورة، وهــو مؤشــر واضــح علــى تصاعــد 
حــدة الاســتقطاب داخــل المشــهد السياســي التونســي، والــذي وصــل إلى اتهــام بعــض 
القوى السياسية بالولاء للخارج، في بلد تحيط به عدد من الدول الي لا يزال أغلبها لم 
تصــل إلى حالــة الاســتقرار أو الاعــتراف بــكل المكــونات الاجتماعيــة والفكريــة والسياســية 
أو إلى القبــول بالحــد الأدنى الديمقراطــي، وتــرى في هــذا النمــوذج مهــدداً لبقائهــا، إضافــة 
إلى الأحــداث الــي يعيشــها الجــوار التونســي، والــي تســعى الــدول المتدخلــة هنــاك إلى 
تســوية الأرضيــة السياســية لمصلحتهــا في الجزائــر وليبيــا وتونــس، بمــا يضمــن تأثيرهــا في 

الملفــات المتعــددة داخليــاً وخارجيــاً في هــذه الــدول.
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بحســب المــادة 89 مــن الدســتور التونســي فــإن الفعــل الدســتوري بعــد إعــلان نتيجــة 
النهائيــة  النتائــج  عــن  الإعــلان  مــن  أســبوع  أجــل  »في  يكــون كالآتي:  الانتخــابات 
للانتخــابات يكلــف رئيــس الجمهوريــة مرشــح الحــزب أو الائتــلاف الانتخــابي المتحصــل 
علــى أكــبر عــدد مــن المقاعــد بمجلــس نــواب الشــعب، بتكويــن الحكومــة خــلال شــهر 
يجــدَّد مــرة واحــدة، وفي صــورة التســاوي في عــدد المقاعــد يعُتمــد للتكليــف عــدد الأصــوات 
المتحصــل عليهــا، عنــد تجــاوز الأجــل المحــدد دون تكويــن الحكومــة، أو في حالــة عــدم 
الحصــول علــى ثقــة مجلــس نــواب الشــعب، يقــوم رئيــس الجمهوريــة في أجــل عشــرة أيام 
بإجــراء مشــاورات مــع الأحــزاب والائتلافــات والكتــل النيابيــة لتكليــف الشــخصية الأقــدر 

مــن أجــل تكويــن حكومــة في أجــل أقصــاه شــهر«)10(.

ومــع هــذا فإنــه لأول مــرة منــذ الثــورة تخفــق حكومــة في نيــل الثقــة أمــام البرلمــان، وبنــاء 
على ذلك أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة 
ت أحــزاب تونســية علــى لســان بعــض نوابهــا عــن ترحيبهــا بالقــرار، في  جديــدة، وقــد عــبرَّ
حــين اعترضــت أخــرى، وفضَّــل بعضهــا انتظــار مــا ستســفر عنــه جولــة المشــاورات، وكان 
أمــام الفخفــاخ ثلاثــون يومــاً لتشــكيل الحكومــة الجديــدة ونيــل الثقــة، أو الدخــول في 
انتخــابات جديــدة، وبعــد جولــة المفاوضــات نجــح رئيــس الحكومــة الجديــدة في إقنــاع كتلــة 

واســعة مــن البرلمــان بهــذه الحكومــة والتصويــت عليهــا.

يعــد هــذا المنعطــف الــذي دخلــت فيــه تونــس مــن المنعطفــات السياســية الخطــيرة بعــد 
الثــورة، الــذي خشــي كثــير مــن الأوســاط السياســية أن يكــون آخــر مســمار في نعــش 
الديمقراطيــة في تونــس، وهــذا مــا شــجع القــوى الحزبيــة في الأخــير علــى التعاطــي الإيجــابي 
مــع رئيــس الحكومــة الجديــد، تخوفــاً مــن الدخــول في رهــان انتخــابي قــد لا تكــون نتائجــه 
مرضيــة لأحــد، في ظــل الجــدل الدائــر حــول قانــون الانتخــابات، إضافــة إلى الوضــع 

)10(   الجمهوريــة التونســية، رئاســة الحكومــة، دســتور الجمهوريــة التونســية، المــادة 89، تاريــخ الاطــلاع: 2020/1/31، 
https://cutt.us/lnMEy

https://cutt.us/lnMEy
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الاقتصــادي الهــش والسياســي المتــأزم والمحيــط الملتهــب.

المشــهد السياســي التونســي وإن كان متعــدد الــرؤى ومتبايــن الأهــداف، فإنــه يفضــي 
في الأخــير إلى حــل توافقــي، كمــا حصــل في الاســتحقاقات الانتخابيــة الســابقة، وإعــادة 
الانتخابات في ظل تأزم الجوار الليي، وتعدد القوى الخارجية الرامية إلى تحقيق أهدافها 
علــى حســاب مصلحــة تونــس، قــد تــؤزم فرصــة إعــادة الانتخــابات بحــد ذاتهــا والذهــاب 
بالبــلاد إلى فــراغ سياســي لا تحمــد عواقبــه، كمــا أن الانتخــابات ليســت مضمونــة النتائــج 
لأحــد مــن هــذه الأطــراف، وليــس مــن المؤكــد أن تكــون النتيجــة مغايــرة عــن ســابقتها، 
وإعادتُها ربما تُدخل الكتل الموجودة في مغامرة سياسية قد لا تحمد عواقبها، إضافة إلى 
أســباب وحســاباتٍ أخــرى خاصــة بالكتــل البرلمانيــة، وهــذا ربمــا أدى إلى نجــاح التصويــت 

علــى هــذه الحكومــة، والدخــول في مرحلــة سياســية جديــدة.

النجــاح وتحقيــق تطلعــات الشــعب التونســي هــو التحــدي الأبــرز أمــام الحكومــة الحاليــة، 
الــي بمقدورهــا أن تكــون بهــذا المســتوى نظــراً لمقومــات النجــاح الــي تتمتــع بهــا، مــن خــلال 
البرامج الي أعلنتها، والشــخصيات المناســبة القادرة على إدارة الملفات المختلفة؛ وبقدر 
مــا يكــون تنــوع الشــخصيات السياســية داخــل التركيبــة الحاليــة عامــل نجــاح، فإنــه في نفــس 
الوقــت قــد يــؤدي إلى العــودة للــوراء والدخــول في معركــة كلاميــة تجــتر صراعــات المرحلــة 
الســابقة، وتفــوت علــى الشــعب فــرص الانطــلاق، وربمــا يعــد مــن ضمــانات هــذه المرحلــة 

إعــادة المصالحــة بــين المكــونات المختلفــة المشــاركة في الحكومــة.
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المحــور الثانــي: التيــارات الفكريــة والسياســية فــي تونــس بيــن 
تراكمــات الماضــي وتحديــات الحاضــر

تتجــاذب الســاحة الفكريــة والسياســية التونســية تيــارات عــدة؛ يســارية وليبراليــة وقوميــة 
وإسلامية، تتداخل أحياناً فيما بينها، وتتقارب في بعض الأحيان على شكل تحالفات 
سياســية اســتجابة لنتائــج الانتخــابات المفاجئــة، وتنفصــل عــن بعضهــا أحيــاناً كثــيرة، وقــد 
يتقــارب اليســار والقوميــون حــى يظهــروا لآخريــن تيــاراً واحــداً، وقــد يفترقــون حــد التمايــز 
والوضــوح، كمــا أن سمعــة الأحــزاب الكبــيرة أو الفائــزة في البرلمــان تغطــي علــى الأحــزاب 
الصغــيرة غــير الممثلــة أو الممثلــة بنســب بســيطة، وعلــى الرغــم مــن تعــدد هــذه الأحــزاب 
وتنوعهــا فإنهــا لم تســتطع شــق طريقهــا إلى البرلمــان التونســي إلا مــن خــلال التحالــف مــع 

مكــونات أخــرى تــذوب داخلهــا.

بعــد ثــورة ينايــر 2011 اهتــز المشــهد السياســي في تونــس، وتأســس أكثــر مــن مئــي 
حــزب سياســي، ووجــد التونســيون أنفســهم أمــام ســاحة سياســية غــير مســتقرة، تتشــكل 
فيهــا أحــزاب جديــدة وتــذوب أخــرى، إضافــة إلى الفــوز المــدوي لبعــض هــذه الأحــزاب 
والإخفــاق المــدوي في نفــس الوقــت، كمــا حــدث مــع نــداء تونــس بــين الانتخــابات 
البرلمانيــة 2014 والثانيــة في 2019، وربمــا باســتثناء حــزب حركــة النهضــة الإســلامي 
تعــد أغلــب الأحــزاب التونســية مــن هــذا القبيــل، ولعــل الســبب في ذلــك يعــود إلى الحالــة 
الحزبيــة الوليــدة والانشــقاقات السياســية المتكــررة، والهجــرات والتنقــلات الحزبيــة للنخــب 
فــإن  الثــورة،  أعقبــت  الــي  المتعــددة  التجــارب الانتخابيــة  مــن  الرغــم  التونســية، وعلــى 
الســاحة الحزبيــة لا تــزال ســائلة، فضــلًا عــن المشــهد السياســي العــام الــذي يتأثــر بشــكل 
كبــير بهــذا الوضــع، وهــذا مــا يجعــل مــن تحديــد الأحــزاب الفاعلــة باســتمرار أمــراً صعبــاً. 

مــن خــلال هــذا المحــور تستكشــف الدراســة أبــرز التيــارات في تونــس، وهــي: التيــار 
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اليســاري، والتيــار القومــي، والتيــار الليــبرالي، والتيــار السياســي الإســلامي، ثم التيــارات 
المذهبيــة والتربويــة وعلاقتهــا بالسياســة، حيــث ســتقوم بقــراءة هــذه التيــارات المختلفــة 
مــن خــلال تمثلاتهــا السياســية الفاعلــة بعــد ثــورة 2011، وخاصــة تلــك الأحــزاب ذات 
الحضــور البرلمــاني اللافــت في الاســتحقاقات الانتخابيــة البرلمانيــة، والــي لا تــزال موجــودة 
إلى الآن ولم تتحول إلى أحزاب أخرى، وقد وزعت الأحزاب على التيارات القريبة منها، 
مــع الأخــذ في الحســبان أن بعــض هــذه الأحــزاب قــد لا تكــون متمســكة بالأيديولوجيــا 
بشــكل كبــير، وقــد لا يحمــل منتســبوها ذاك القــدر الــذي يحملــه مؤسســوها مــن الــولاء 
للفكــرة الأم، وقــد تغيــب الأيديولوجيــا وتحضــر بحســب المعطيــات السياســية المتقلبــة، وقــد 

تحضــر بالقــدر الــذي تميــز بــه نفســها عــن التيــارات الأخــرى.

مختلفــة،  وبطــرق  التيــارات  هــذه  مــن خلالهــا  تشــكلت  عــدة  مراحــل  هنــاك  كانــت 
ولعــل الدراســة في الخــارج كان لهــا تأثيرهــا الأكــبر في هــذا التشــكل، ويغلــب علــى أكثــر 
الأحــزاب السياســية التابعــة لهــذه التيــارات الطابــع العلمــاني باســتثناء الأحــزاب ذات البعــد 
الإســلامي؛ كحــزب حركــة النهضــة الــذي تبــى خيــار الإســلام الديمقراطــي؛ للتمايــز عــن 

التيــارات الأخــرى المنتســبة للمرجعيــة الإســلامية.

أولًا: اليسار التونسي وأزمة الانشقاقات المتكررة
بين النشأة التاريخية لتيار اليسار إبان الاستقلال التونسي، وما تلا ذلك من تشكلات 
متعــددة أخــذت في مجملهــا الجمــع بــين الأفــكار الليبراليــة والاشــتراكية والشــيوعية، حصــل 
اللبــس في تصنيــف بعــض الأحــزاب التونســية، ولعــل فكــرة اليســار تتســع أكثــر لتشــمل 
التنظيمــات والأفــكار الممتــدة مــن تيــار الوســط المعتــدل الديمقراطــي الاجتماعــي، واليســار 
الراديــكالي الثــوري، بالإضافــة إلى أن الحالــة اليســارية التونســية والعربيــة عمومــاً، قــد تجمــع 
بــين التوجهــات اليســارية مــن جهــة، والقوميــة العربيــة والــذات القطريــة مــن جهــة أخــرى، 
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وهــذا ربمــا أقــرب محــدد لتيــار اليســار التونســي المتشــعب.

1.  الجذور التأسيسية لليسار 
تعــود الجــذور الأولى لنشــأة اليســار التونســي إلى ســنوات 1920، الــي عرفــت صعــود 
جيــل مــن اليســاريين الذيــن تأثــروا بالاشــتراكيين الفرنســيين ثم بانتصــار الثــورة البلشــفية 
1917، وقــد مــر التيــار اليســاري في تونــس بعــدة مراحــل، تبنــت في كل مرحلــة لافتــة 

خاصــة بحســب معطيــات الواقــع وظــروف المرحلــة، ومــن أبــرز هــذه المراحــل:
المرحلة الأولى: مرحلة الحزب الشيوعي التونسي

القــرن الماضــي، وقــد تأســس  البــدايات الأولى للحــزب إلى مطلــع عشــرينيات  تعــود 
بوصفــه فرعــاً مــن فــروع الحــزب الشــيوعي الفرنســي، واحتــل مواقــع القيــادة فيــه تونســيون 
مــن ذوي الديانــة اليهوديــة، وعلــى الرغــم مــن القــرار الــذي اتخــذه بعــض ناشــطيه بتونســة 
الحــزب، علــى إثــر مؤتمــر الحــزب في مايــو/أيار 1939، الــذي فيــه تغــير اســم الحــزب إلى 
الحــزب الشــيوعي في القطــر التونســي، فــإن ذلــك لم يغــير مــن ولائــه للحــزب الشــيوعي 
الفرنســي، وتبــى مقولــة الاتحــاد بــين فرنســا ومســتعمراتها، ومــن ثم ضــرورة ربــط مســتقبل 
التونســية والعربيــة  القضــايا  بعــض  مــن  الموقــف  ذلــك علــى  بفرنســا، وانعكــس  تونــس 

كالقضيــة الفلســطينية في عــام 1948)11(.

وبــين مواقــف الحــزب المواليــة للاســتعمار، ومواقفــه تجــاه القضــايا العربيــة، واصطفافــه 
مــع بورقيبــة في خلافــه مــع صــالح بــن يوســف، يذهــب البعــض إلى تحميــل الحــزب تبعــات 
المطالبــة بالاندمــاج مــع الحاميــة الفرنســية، في حــين يــرى بعــض مــن الدارســين أن تلــك 
مرحلة قصيرة ســرعان ما تجاوزها الحزب، إلا أن موقفه من القضايا الســابقة، ومســاندته 
للحــزب الحاكــم، وانخراطــه معــه في المطالبــة بدســتور تونســي وبرلمــان منتخــب، بعيــداً عــن 

)11(   ســالم لبيــض، الهويــة الإســام العروبــة التونســة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، لبنــان، الطبعــة الأولى، 2009م، 
ص95.
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مطالــب التونســيين الراميــة إلى الاســتقلال الكامــل أولًا، وموقفــه مــن القضــايا العربيــة 
كالقضيــة الفلســطينية في 1948، كمــا ســبقت إليــه الإشــارة، وتبنيــه موقــف الاتحــاد 
العادلــة في  للقضــايا  منــاوئ  موقــف  الحــزب في  وغــيره يجعــل  ذلــك  وقتهــا،  الســوفييي 
المنطقــة، بحســب خصومهــم مــن التيــارات الأخــرى، إلا أن الحــزب غــيرَّ مواقفــه باتجــاه 

القوميــة العربيــة، وخصوصــاً بعــد انحيــاز مصــر الناصريــة إلى المعســكر الاشــتراكي.
وفي 1962 جرت محاولة انقلاب على نظام بورقيبة، الذي اختار الانغلاق والتضييق 
علــى مســاحات الحريــة المتوفــرة، ومــن ذلــك حظــر الحــزب وحلــه تمامــاً عــام 1963، ومنــع 

صحفه من النشــر، وبهذا صودرت كل ممتلكات الحزب)12(.

المرحلة الثانية: مرحلة )آفاق( 
نشــأت حركة تجمع الدراســات والعمل الاشــتراكي المعروفة باســم )آفاق(، نســبة لاســم 
المجلــة الــي كانــت تصدرهــا باللغــة الفرنســية، عــام 1963، وضــم هــذا التجمــع مجموعــات 
بعثيــة وناصريــة،  قوميــة  وماويــة، ومجموعــات  وتروتســكية  واســتالينية  ولينينيــة  ماركســية 
وخــاض عــدة معــارك سياســية في إطــار معارضتــه الســلطة، خاصــة بعــد تحويــل نشــاطه مــن 
باريــس إلى تونــس، وتبنــوا موقفــاً معارضــاً لســلطة بورقيبــة، وموقفــاً ناقــداً لليوســفية )لقــب 

المنتســبين لصــالح بــن يوســف()13(.
بــدأ التنظيــم ينشــط في أوســاط الاتحــاد العــام لطلبــة تونــس، والاتحــاد العــام التونســي 
للشــغل، بهدف توســيع قوة ونفوذ »تجمع الدراســات«، وأســهم التجمع إســهاماً كبيراً في 
خــوض النضــال الوطــي الديمقراطــي في تونــس طيلــة مرحلــة الســتينات، وفي عــام 1964 
تم التوافــق علــى تحويــل مكتــب الحــزب مــن فرنســا إلى تونــس، وخــاض معاركــه ضــد 
النظــام، عقــب هزيمــة يونيــو عــام 1967، وقــاد التظاهــرات الشــعبية العامــة في تونــس رداً 
علــى العــدوان الصهيــوني علــى الــدول العربيــة، وضــد مواقــف الرئيــس بورقيبــة مــن القضيــة 

)12(   المولدي قســومي، خارطة اليســار التونســي، من كتاب: خارطة اليســار العربي، مؤسســة روزا لكســمبورغ، مكتب 
شمــال إفريقيــا، ص32.

)13(   المرجع نفسه، ص99.
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الفلســطينية حــين ألقــى خطابــه الشــهير في مدينــة أريحــا بفلســطين عــام 1965، وطالــب 
الفلســطينيين بالاعــتراف بقــرار التقســيم)14(، وهــو مــا دخــل بســببه تجمــع الدراســات في 

أزمــة مــع النظــام ومحاكمــات قاســية. 

المرحلة الثالثة: التشظي اليساري
بعــد أزمــة اليســار مــع بورقيبــة دخــل التيــار في مرحلــة جديــدة، أدت إلى تدمــير البنيــة 
مثــل:  اللينينيــة،  الماركســية  الأيديولوجيــا  تتبــى  تنظيمــات  عــدة  وبــروز  لهــم،  التنظيميــة 
التجمع الماركســي اللينيي، والمنظمة الماركســية اللينينية، وحزب الشــعب الثوري، ومنظمة 
الحقيقــة، ومنظمــة العامــل التونســي، وجميعهــا منبثقــة مــن هــذه الأخــيرة، الــي تعــد التنظيــم 
السياســي الوريث لحركة آفاق، وفي 1986 ولد حزب العمال الشــيوعي التونســي الذي 
ولــد في منــاخ عــرف فيــه تنامــي التيــار القومــي والإســلامي الــذي دخــل معهــم في ســجال 

طويــل)15(.

حالــة التشــظي الــي عــانى منهــا اليســار قبــل الثــورة اســتمرت في المرحلــة التاليــة لهــا، 
ونتيجــة لفتــح المجــال للتعدديــة السياســية والحزبيــة فقــد ظهــر عــدد مــن الأحــزاب اليســارية، 
القــوى  ورغــم وجــود الجبهــة الشــعبية كمظلــة واســعة لليســار فإنهــا لم تنجــح في لملمــة 

اليســارية المتعــددة.

2.  التشكل السياسي لليسار التونسي بعد الثورة 
كشــفت قائمــة الأحــزاب المعــترف بهــا بعــد ثــورة تونــس عــن قائمــة مهمــة مــن الأحــزاب 
السياسية اليسارية الناشئة، فبالإضافة إلى الأحزاب القديمة ذات التوجه اليساري، برزت 
إلى الواجهــة السياســية أحــزاب تنحــدر مــن الإرث السياســي اليســاري، منهــا: الحــزب 
الاشــتراكي اليســاري، وحــزب العمــل الوطــي الديمقراطــي، وحــزب النضــال التقدمــي، 

)14(   توفيــق المديــي، منظمــات اليســار الجديــد فــي تونــس، الحــوار المتمــدن، العــدد )201(، 2002/7/26، تاريــخ 
https://cutt.us/5xCRTالاطــلاع: 2020/2/3،

)15(   سالم لبيض، مرجع سابق، ص103.

https://cutt.us/5xCRT
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وحزب اليســار الحديث، والحزب الشــعي للحرية والتقدم، وحزب الوطنيين الديمقراطيين 
الموحــد، والجبهــة الشــعبية الوحدويــة، وحــزب المســتقبل مــن أجــل التنميــة والديمقراطيــة، 
وحــزب العمــال الشــيوعي التونســي، وحركــة البعــث، وحــزب الطليعــة العــربي الديمقراطــي، 
وحــزب تونــس الخضــراء، وحــزب النضــال الشــعي، وحــزب المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة، 
والتكتــل الديمقراطــي للعمــل والحــريات، والأخــيران ينتميــان لليســار بمعنــاه الواســع)16(. 

في  برلمــاني  حضــور  ولــه  العــام،  المســتوى  علــى  فاعــل  هــو  مــا  الأحــزاب  هــذه  مــن 
الاســتحقاقات الانتخابيــة الــي جــرت، ومنهــا مــا هــو أقــل مــن ذلــك، وبحســب نتائــج 
الانتخــابات الســابقة فــإن الأحــزاب اليســارية مفاجئــة بنتائجهــا ســلباً وإيجــاباً، مثلهــا مثــل 
المكــونات السياســية الأخــرى، ويمكــن الاكتفــاء هنــا بمناقشــة الأحــزاب والمكــونات الفاعلــة 
انتخابيــاً بعــد الثــورة، وذات الحضــور البرلمــاني اللافــت، مــع الأخــذ بالحســبان أن التركيــز 
الأكثــر يكمــن في الفعــل السياســي لهــذه الأحــزاب قبــل خلفيتهــا الفكريــة، ســواء اليســار 

الأيديولوجــي منهــا أو الديمقراطــي الاجتماعــي.
أ-  الجبهة الشعبية 

تعــد الجبهــة الشــعبية المكــون الأبــرز لليســار التونســي بعــد الثــورة، ينضــوي تحــت إطارهــا 
عــدد مــن الأحــزاب والشــخصيات اليســارية التونســية، وقــد مــرت بمراحــل عــدة، خرجــت 

منهــا بعــض الأحــزاب لأســباب مختلفــة، وبقيــت أخــرى.

النشأة والتطور	 

تأســس ائتــلاف الجبهــة الشــعبية في 7 أكتوبر/تشــرين الأول 2012. وتقــدم نفســها 
بوصفهــا تمثــل طريقــاً ثالثــاً في مواجهــة الاســتقطاب الثنائــي بــين حــزبي حركــة النهضــة 
ونــداء تونــس، وجمعــت الجبهــة عنــد تأسيســها عشــرة أحــزاب يســارية التوجــه هــي: حــزب 

)16(   المولدي قسومي، مرجع سابق، ص23.



32

التيارات الفكرية والسياسية في تونس وتحدي التحول الديمقراطي 

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

العمــال، وحــزب الوطنيــين الديمقراطيــين الموحــد، وحركــة الديمقراطيــين الاشــتراكيين، وحركــة 
البعــث، وحــزب الطليعــة العــربي الديمقراطــي، وحــزب النضــال التقدمــي، والحــزب الوطــي 
الاشــتراكي الثــوري، ورابطــة اليســار العمــالي، وحــزب تونــس الخضــراء، والحــزب الشــعي 

للحريــة والتقــدم، بالإضافــة إلى جمعيــات وأشــخاص مســتقلين.

تؤكــد الجبهــة في خطاباتهــا جملــة مــن الثوابــت، منهــا: المطالبــة بتعزيــز الديمقراطيــة والحريــة 
السياســية والحفــاظ علــى التنــوع والتعــدد الحــزبي في جميــع المؤسســات التمثيليــة للدولــة، 
وتتبــى منــذ تأسيســها خطــاباً معارضــاً، وتطالــب بتحقيــق أهــداف الثــورة، ولم تخــفِ رغبتهــا 

في أن تكــون بديــلًا للنظــام الحاكــم.
وفي 12 ديســمبر/كانون الأول 2014، دعــت الجبهــة إلى قطــع الطريــق علــى الرئيــس 
التونسي المنتهية ولايته حينها، المنصف المرزوقي، إذ رأت أنه المرشح الفعلي لحزب حركة 
النهضــة، وأعلنــت في يناير/كانــون الثــاني 2018 مســاندتها وانخراطهــا في الاحتجاجــات 
الاجتماعية الي شــهدتها تونس، وهو ما تســبب في اتهام رئيس الوزراء التونســي حينها، 

يوســف الشــاهد، لها بأنها »غير مســؤولة«)17(.

بــدأت الجبهــة الشــعبية منفتحــة علــى الجميــع، مناديــة بتحقيــق أهــداف الثــورة، محاولــة 
لملمــة اليســار التونســي مــن أقصــاه إلى أدناه، واســتطاعت الحصــول علــى 14 مقعــداً 
نيابيــاً في انتخــابات 2014، لكنهــا انتهــت بســيطرة لــون واحــد علــى قيادتهــا وأدائهــا، 
ويعــد حــزبا العمــال والوطــد الحزبــَين المســيطرَين علــى زعامــة الجبهــة، ولقــد مــرت بحالــة مــن 
الانشــقاقات المتعــددة منــذ 2014؛ كان أبرزهــا عقــب الخــلاف حــول مرشــح الجبهــة في 
الانتخــابات الرئاســية، بــين المنجــي الرحــوي وحمــة الهمامــي، وقــد قــدم عــدد مــن النــواب 
اســتقالاتهم مــن الكتلــة البرلمانيــة، اعتراضــاً علــى إعــلان الجبهــة ترشــيحها حمــة الهمامــي، 
والخــلاف المترتــب علــى ذلــك بــين حــزب العمــال الشــيوعي وحــزب الوطنيــين الديمقراطيــين 

)17(   الجزيرة نت، الجبهة الشعبية بتونس ائتاف يساري معارض، تاريخ الاطلاع: 2020/2/4.
https://cutt.us/pJHxP 

https://cutt.us/pJHxP
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الموحــد، وهــذا مــا أثــر في نتيجتهــا في الانتخــابات البرلمانيــة في 2019، حيــث لم تحصــل 
الجبهــة إلا علــى مقعــد برلمــاني واحــد، ومــن ثم فــإن اليســار التونســي ربمــا عجــز عــن بنــاء 
جبهــة متماســكة خــلال مــدة طويلــة رغــم المحــاولات، ولعــل الإرث الأيديولوجــي الثقيــل، 
وغياب النقد الداخلي، وصراع الزعامات، أبرز تلك الأسباب المؤثرة في مسيرة الجبهة.

أبرز الشخصيات	 

-  منجي الرحوي

مــن مواليــد 1963، حصــل علــى الشــهادة العليــا في الاقتصــاد المــالي والبنــوك، وهــو 
سياســي تونســي، انخــرط في العمــل السياســي منــذ شــبابه، وهــو قيــادي في حــزب حركــة 
الوطنيــين الديمقراطيــين الموحــد )وطــد(، أحــد مكــونات الجبهــة الشــعبية، عضــو المجلــس 
الوطي التأسيســي ما بين 2011 و2014، وانتخب نائباً بالبرلمان عن الجبهة الشــعبية 

في انتخــابات أكتوبر/تشــرين الأول 2014، وأعيــد انتخابــه في 2019.
عــرف الرحــوي بمواقفــه المعارضــة لحكومــة الترويــكا )الحكومــة المنبثقــة عــن المجلــس الوطــي 
التأسيســي(، وكان مــن المســاهمين في اعتصــام الرحيــل 2013، واختلــف مــع الجبهــة 

الشــعبية بســبب الانتخــابات الرئاســية، وترشــيحها لحمــة الهمامــي بديــلًا عنــه)18(. 

يعــد الرحــوي نفســه الوريــث الشــرعي لزعيــم )وطــد( شــكري بلعيــد، الــذي اغتيــل في 
2013، وهــو مــن أبــرز مؤسســي الجبهــة الشــعبية مــع الهمامــي، ويســعى الرحــوي لقيــادة 

الجبهــة واعتبــاره ممثلهــا الأول.

-  حمة الهمامي
مــن مواليــد 1952، معــارض يســاري تونســي، أحــد مؤسســي حــزب العمــال الشــيوعي 

)18(   الصبــاح نيــوز، الســيرة الذاتيــة للمترشــح منجــي الرجــوي، )2019/9/2(، تاريــخ الاطــلاع: 2020/2/5. 
https://cutt.us/mapJC

https://cutt.us/mapJC
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التونســي ذي التوجــه الماركســي اللينيــي، مــن معارضــي نظــام بورقيبــة وبــن علــي، وترشــح 
لأول مــرة للانتخــابات الرئاســية في 23 نوفمبر/تشــرين الثــاني 2014)19(.

ترشح الهمامي أيضاً للانتخابات الرئاسية في سبتمبر/أيلول 2019، وأظهرت النتائج 
بــين ســنة 2014 و2019 فرقــاً واضحــاً في شــعبية الرجــل، فقــد حصــل علــى %7,82 
في الانتخــابات الرئاســية لســنة 2014، وهــو ترتيــب مشــرِّف مقارنــة بنتائــج انتخــابات 

2019 الــي حصــل مــن خلالهــا علــى المرتبــة 15 بنســبة %0،7.
ب-  حزب التيار الديمقراطي 

الحــزب  ويعُــرِّف  يوُصــف،  الوســط كمــا  يســار  إلى  الديمقراطــي  التيــار  حــزب  ينتمــي 
نفســه بأنــه حــزب اجتماعــي ديمقراطــي، يدعــو إلى نظــام يقــوم علــى العدالــة الاجتماعيــة 
والتوزيــع العــادل للثــروة، ويكفــل المبــادرة الخاصــة، والملكيــة الفرديــة، والمنافســة الحــرَّة مــع 
اضطــلاع الدولــة بــدور تعديلــي، وبالاســتثمار العمومــي، والمحافظــة علــى الملكيــة العموميــة 

للقطاعــات الحيويــة، وتأهيــل القطــاع العــام.

النشأة والتطور	 

تأســس حــزب التيــار الديمقراطــي في 30 مايــو/أيار 2013، وهــو منشــق عــن حــزب 
المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة، وفي 15 أكتوبر/تشــرين الأول 2017 انضــم إليــه التحالــف 
الديمقراطــي، وبمقتضــى هــذا أصبــح محمــد بــن مــبروك الحامــدي نائــب أمــين عــام التيــار 

الديمقراطــي.

شــارك التيــار الديمقراطــي في الانتخــابات البرلمانيــة 2014 وفــاز بثلاثــة مقاعــد، وكان 
القــوة الحزبيــة الثالثــة في الانتخــابات البلديــة في 2018، كمــا شــارك في الانتخــابات 

)19(   موسوعة الجزيرة، حمة الحمامي، الجزيرة نت، شخصيات، تاريخ الاطلاع: 2020/2/6، 
https://cutt.us/QZvyQ

https://cutt.us/QZvyQ
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الرئاســية حيــث ترشــح أمينــه العــام محمــد عبــو في انتخــابات 2019، وحصــل علــى 
4.3%، كمــا شــارك في الانتخــابات البرلمانيــة 2019، وحصــل علــى 22 مقعــداً في 

البرلمــان.

وباســتثناء الانتخــابات الرئاســية فــإن نتائــج الاســتحقاقات الانتخابيــة الســابقة أثبتــت 
أن التيــار الديمقراطــي في تقــدم، في ظــل غيــاب للجبهــة الشــعبية، التيــار الواســع لليســار، 
وهــذا مــا مكنــه مــن تصــدر المشــهد، إضافــة إلى أخطــاء الحكومــات الســابقة الــي اســتثمر 
فيهــا، ولعــل تخفــف الحــزب مــن ثقــل الأيديولوجيــا اليســارية كان لــه دور في هــذا التقــدم، 
كذلك فإن تبنيه خطاباً شعبياً قريباً إلى أذهان المواطنين وهمومهم، وبعيداً عن خطابات 
اليســار الراديــكالي، وتقــديم خلافــه مــع التيــارات الإســلامية، كالنهضــة مثــلًا، علــى أنهــا 
خلافــات سياســية لا أيديولوجيــة، قــد تكــون كذلــك مــن ضمــن العوامــل المســاعدة علــى 
الظهــور اللافــت للحــزب، لكــن مغامراتــه غــير المحســوبة قــد تفقــده جــزءاً مــن حاضنتــه 

الانتخابيــة، وخاصــة الحاضنــة المحافظــة الــي اســتثمر فيهــا مــن قبــل. 

أبرز الشخصيات 	 

-  محمد عبو 

ولــد في 10 مايــو/أيار 1966، حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه في القانــون الخــاص، 
وشــهادة الدراســات المعمقــة في العلــوم الجنائيــة، والأســتاذية في الحقــوق مــن كليــة الحقــوق 
والعلــوم السياســية بتونــس، صــدرت لــه مــن الكتــب »مقــالات قبــل الثــورة«، و«تنظيــم 
حرية الإعلام«، و«النيابة العمومية«، ويعد عضواً مؤسساً في المؤتمر من أجل الجمهورية 
ســنة 2001، ثم عضــو مكتبــه السياســي منــذ 2001، ثم أمينــه العــام، قبــل أن يســتقيل 

مــن الحــزب في 13 مــارس/آذار 2013.
انتخب عضواً بالمجلس الوطي التأسيسي في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2011، 
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وهــو وزيــر ســابق، أســهم في تأســيس حــزب التيــار الديمقراطــي، ويعــد أمينــاً عامــاً للحــزب 
منــذ تأسيســه إلى 28 مــارس/آذار 2016 تاريــخ انتخــاب غــازي الشواشــي خلفــاً لــه، 
الثــاني في أبريل/نيســان  للحــزب في المؤتمــر الوطــي  عامــاً  ثم انتخــب مــرة أخــرى أمينــاً 

.)20(2019

-  غازي الشواشي
ولــد عــام 1963، وهــو محــامٍ وسياســي متحصــل علــى شــهادة المحامــاة، عضــو مؤســس 
لحــزب التيــار الديمقراطــي، ونائــب الأمــين العــام مــن 2013 إلى 2016، وعضــو بمجلــس 
نــواب الشــعب في الانتخــابات التشــريعية 2014، وأمــين عــام التيــار الديمقراطــي منــذ 

مــارس/آذار 2016 إلى غايــة أبريل/نيســان 2019)21(.

أ-  المؤتمر من أجل الجمهورية
يعــد حــزب المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة مــن الأحــزاب التونســية القديمــة، وهــو حــزب 
والقانونيــة  السياســية  الشــخصيات  مــن  عــدد  مــن  اليســار، تأســس  مــن وســط  قريــب 
المدافعــة عــن حقــوق الإنســان في تونــس، وقــد رفــض نظــام بــن علــي إعطــاءه ترخيصــاً 

قانونيــاً قبــل الثــورة، ثم نال الاعــتراف بــه بعدهــا.

النشأة والتطور	 

ــس حــزب المؤتمــر في 25 يوليو/تمــوز 2001 علــى يــد عــدد مــن المناضلــين الذيــن  تأسَّ
، مكــوناً مــن  جمعهــم العمــل الحقوقــيّ ورفــضُ الانتهــاكات الأمنيــة ضــدَّ المجتمــع المــدنّيِ
31 شــخصية، مــن بينهــم المنصــف المرزوقــي ومحمــد عبــو، انطلــق الحــزب في أهدافــه مــن 
النظــام الجمهــوري والديمقراطيــة والحريــة واحــترام حقــوق الإنســان، واعتمــد منهجــاً فكــرياً 
يقــوم علــى القيــم التحرريــة واحــترام الهويــة العربيــة الإســلامية، وقــد تعــرض الحــزب للمنــع 

https://cutt.us/L6Ydz .2020/2/7 :20(   الموقع الرسمي للحزب، محمد عبو، تاريخ الاطلاع(
)21(   المصدر نفسه.

https://cutt.us/L6Ydz
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مــن النشــاط ورفــض منحــه الترخيــص القانــوني، وتعرضــت بعــض قياداتــه للملاحقــات 
والســجن.

حصــل الحــزب علــى الترخيــص القانــوني بعــد الثــورة في 8 مــارس/آذار 2011، وشــارك 
في انتخــابات المجلــس الوطــي التأسيســي في 23 أكتوبر/تشــرين الأول 2011، وفــاز 
الحــزب في  مقعــداً، وشــارك  علــى 29  النهضــة، متحصــلًا  بعــد حركــة  الثانيــة  بالمرتبــة 
حكومــة حمــادي الجبــالي، وكان ضمــن ثلاثــة أحــزاب مكونــة للحكومــة، كمــا انتخــب 
زعيمــه المنصــف المرزوقــي مــن قبــل المجلــس الوطــي التأسيســي رئيســاً لتونــس مــن 2011 
إلى 2014، وتخلــى المرزوقــي عــن رئاســة الحــزب مباشــرة بعــد انتخابــه رئيســاً لتونــس، 

وانتخــب محمــد عبــو أمينــاً عامــاً لــه.

إطــار  متكــررة في  وتعــرض لانشــقاقات  متعــددة  ائتلافــات حزبيــة  الحــزب في  دخــل 
قيــادات الحــزب، فقــد انشــق عنــه التيــار الديمقراطــي بقيــادة محمــد عبــو، وحــزب وفــاء 
بقيــادة عبــد الــرؤوف العيــادي، وحــزب الإقــلاع مــن أجــل المســتقبل بقيــادة الطاهــر هميلــة، 
وكانــت بعــض تلــك الانشــقاقات تعبــيراً عــن رفــض هــذه القيــادات مــا تســميه تقــارباً بــين 

حــزب المؤتمــر وحركــة النهضــة.

بعــد خســارة المنصــف المرزوقــي في انتخــابات 2014 الرئاســية، وحصــول حزبــه في 
الانتخــابات البرلمانيــة 2014 علــى أربعــة مقاعــد فقــط، أســس في أواخــر ديســمبر/كانون 
الأول 2015 مــع عــدد مــن مستشــاريه الســابقين »تنســيقية شــعب المواطنــين«، وكان 
الهــدف مــن ذلــك تأكيــد أن المعركــة الحقيقيــة ليســت مجــرَّد معركــة انتخابيــة، وقــد تحولــت 
هــذه التنســيقية إلى حــزب سياســي، واندمــج فيهــا حــزب المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة في 
20 ديســمبر/كانون الأول 2015، الأمــر الــذي أدى ببعــض المتمســكين بحــزب المؤتمــر 
إلى تقــديم دعــوى قضائيــة ضــد دمــج المؤتمــر في التنســيقية، لكــن المحكمــة الابتدائيــة بتونــس 
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لم تســتمع لهــذه الدعــوى، وقــد اســتمر سمــير بــن عمــر في قيــادة حــزب المؤتمــر، ورغــم جهــود 
زعيــم الحــزب ســابقاً، المنصــف المرزوقــي، في تشــكيل تحالــف يجمــع المكــونات المنشــقة 
عــن المؤتمــر لدخــول الانتخــابات البرلمانيــة 2019، فــإن ذلــك لم يتحقــق، كمــا أن المنصــف 
المرزوقــي أعلــن انســحابه مــن العمليــة السياســية عقــب الانتخــابات البرلمانيــة 2019، 

بعــد حصولــه علــى نتائــج متدنيــة جــداً، وبهــذا تــوزع حــزب المؤتمــر بــين عــدد مــن المكــونات 
السياســية، أقواهــا التيــار الديمقراطــي وأضعفهــا المؤتمــر.

تعــد النتيجــة الانتخابيــة الــي حصــل عليهــا حــزب المؤتمــر في انتخــابات 2011 تعبــيراً 
عــن احــترام قاعــدة شــعبية عريضــة لنضــال زعيــم الحــزب المنصــف المرزوقــي وقناعــة بــه، وقــد 
اســتطاع اســتقطاب مجموعــة مــن القوميــين واليســاريين وبعــض ذوي الميــول الإســلامية إلى 
حزبــه؛ بســبب مواقفــه العروبيــة، وبهــذا صــار الحــزب خليطــاً أيديولوجيــاً عاجــزاً عــن تعريــف 
ذاتــه، وظهــرت التوتــرات بــين أعضائــه المختلفــين أيديولوجيــاً، ورفــض التيــار اليســاري 
داخــل الحــزب التحالــف مــع حــزب حركــة النهضــة الإســلامي، وتســببت مغــادرة المرزوقــي 
للحــزب وتأسيســه لحــزب جديــد في إحــداث فجــوة قياديــة لم تســتطع قيــادات الحــزب 

حلهــا.

أبرز الشخصيات 	 

-  المنصف المرزوقي
ولــد المنصــف المرزوقــي يــوم 7 يوليو/تمــوز 1945 بولايــة نابــل جنــوب تونــس العاصمــة، 
لأســرة تنحــدر مــن الجنــوب التونســي، وهــو حقوقــي سياســي تونســي، نال الدكتــوراه في 
الطــب مــن جامعــة استراســبورغ بفرنســا، وتخصــص في طــب الأعصــاب والطــب العــام، 
كمــا حصــل علــى إجــازة في علــم النفــس مــن كليــة العلــوم الإنســانية بجامعــة الســوربون، 
وعمــل أســتاذاً مســاعداً في جامعــة استراســبورغ، وأســتاذاً للطــب الحديــث في جامعــة 
باريــس، ودرَّس في الجامعــة التونســية، وقــد ألــف مــا يزيــد علــى 12 كتــاباً باللغتــين العربيــة 
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والفرنســية، في مجالات الطب وحقوق الإنســان والديمقراطية، منها: »الإنســان الحرام«، 
و«إنهــا الثــورة يا مــولاي«، و«حــى يكــون للأمــة مــكان في هــذا الزمــان«، و«في ســجن 

العقــل«، و«ننتصــر.. أو ننتصــر مــن أجــل الربيــع العــربي«)22(.
يتبــى المرزوقــي التوجــه العلمــاني الحداثــي المعتــدل، ويؤمــن بالحــوار والاختــلاف الحضــاري 
مــع الإســلاميين وإمكانيــة التعــاون معهــم مــن أجــل بنــاء مجتمــع ديمقراطــي، ويعــد مــن 
أبــرز المعارضــين لنظــام بــن علــي، وجاهــر بمعارضتــه لــه، وشــكل حــزب المؤتمــر مــن أجــل 
الجمهورية، وطالب بإســقاط نظام بن علي، وظل ســنوات في المنفى بفرنســا إلى أن عاد 
بعد الثورة. وفي 12 ديســمبر /كانون الأول 2011 انتخبه المجلس التأسيســي التونســي 

رئيســاً لتونــس، ليكــون بذلــك رابــع رئيــس للبــلاد منــذ اســتقلالها)23(.

-  سمير بن عمر 
علــى  وتحصــل  العاصمــة،  بتونــس   1968 مايــو/أيار   18 في  عمــر  بــن  سمــير  ولــد 
الإجــازة في العلــوم القانونيــة ثم شــهادة الدراســات المعمقــة في العلــوم القانونيــة، وانخــرط 
بمهنــة المحامــاة، وعــرف بنضالــه محاميــا؛ً إذ شــغل منصــب كاتــب عــام الجمعيــة الدوليــة 
لمســاندة المســاجين السياســيين ســنة 2002، ويعــد مــن مؤسســي حــزب المؤتمــر مــن أجــل 
الجمهوريــة، وترشــح مــن خلالــه لعضويــة المجلــس الوطــي التأسيســي، ويعــد حاليــاً رئيــس 

الهيئــة السياســية للحــزب)24(.

أ-  التكتل من أجل العمل والحريات
يعــد حــزب التكتــل مــن أجــل العمــل والحــريات مــن الأحــزاب السياســية الــي تأسســت 
قبــل الثــورة، وينتســب الحــزب إلى اليســار الاجتماعــي، جمــع عــدداً مــن الشــخصيات 

الديمقراطيــة والتقدميــة.
https://cutt.us/9rPwb)22(   موسوعة الجزيرة، منصف المرزوقي، الجزيرة نت، تاريخ الاطلاع: 2020/2/9. 

)23(   المرجع نفسه.
)24(   المؤتمر من أجل الجمهورية، سمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية، تاريخ الاطلاع: 2020/2/9. 

https://cutt.us/DbUhP

https://cutt.us/9rPwb
https://cutt.us/DbUhP
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النشأة والتطور 	 
أبريل/نيســان  بــن جعفــر في 9  الدكتــور مصطفــى  يــد  التكتــل علــى  تأســس حــزب 
1994، وحصــل علــى تأشــيرة العمــل القانــوني يــوم 25 أكتوبر/تشــرين الأول 2002، 
ليكــون أول حــزب يحصــل علــى التأشــيرة منــذ ســنة 1988، شــارك في الثــورة، وفــاز 
بالمرتبــة الثالثــة في انتخــابات المجلــس التأسيســي عقــب الثــورة، وحصــل علــى عشــرين 
مقعــداً، وشــكَّل علــى إثــر فــوزه في الانتخــابات تحالفــاً حكوميــاً ثلاثيــاً مــع حــزبي حركــة 
النهضــة والمؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة، وانتخــب رئيــس الحــزب مصطفــى بــن جعفــر رئيســاً 
للمجلــس الوطــي التأسيســي، ودافــع عــن الشــرعية الانتخابيــة، ووقــف ضــد محــاولات 

إســقاط حكــم الترويــكا الــي نادت بهــا اعتصامــات 2013)25(. 

مــن المفارقــات العجيبــة في واقــع الديمقراطيــة التونســية أن الحــزب لم يحصــل علــى أي 
مقعــد في انتخــابات 2014، وكذلــك في انتخــابات 2019، وقــد دفــع الحــزب ربمــا 
نتيجــة  منــه  لقيــادات بارزة  المتكــررة  النهضــة والانســحابات  مــع حركــة  ضريبــة تحالفــه 
لتحفظاتهــم حــول طريقــة التســيير، ولم يفلــح الحــزب ولا بقيــة أحــزاب وســط اليســار في 

تشــكيل تحالــف يعيــد للتيــار مكانتــه. 

أبرز الشخصيات	 

-  مصطفى بن جعفر 
ولــد مصطفــى بــن جعفــر في ديســمبر/كانون الأول 1940، بتونــس، حاصــل علــى 
الشــهادة العليــا في مجــال الطــب بتخصــص الأشــعة، عمــل في بدايــة مســاره المهــي أســتاذاً 
جامعيــاً في كليــة الطــب بتونــس، وشــغل منصــب وزيــر الصحــة ضمــن حكومــة الوحــدة 
بعــد  التأسيســي  الوطــي  للمجلــس  رئيســاً  وانتخــب  الغنوشــي،  برئاســة محمــد  الوطنيــة 
انتخــابات 2011، تبــى التوجــه الاشــتراكي وانخــرط في شــبابه في »الحــزب الاشــتراكي 

)25(   محمــد الســبيطي، الخريطــة الحزبيــة الجديــدة فــي تونــس فــي ضــوء انتخابــات 2014، مركــز الملــك فيصــل 
2014، ص44. الــرياض،  والدراســات،  للبحــوث 
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الدســتوري«، ثم أســس مع آخرين »حركة الديمقراطيين الاشــتراكيين«، ثم انســحب منها 
نتيجــة تقاربهــا مــع نظــام بــن علــي، وأســس حــزب التكتــل الديمقراطــي مــن أجــل العمــل 
والحــريات، وســاهم مــع حزبــه في خــروج ثــورة تونــس مــن عنــق الزجاجــة باعتمــاد دســتور 
جديــد في 26 يناير/كانــون الثــاني 2014، وتشــكيل حكومــة انتقاليــة برئاســة وزيــر 

الصناعــة الأســبق مهــدي جمعــة)26(.

-  إلياس الفخفاخ
الهندســة  في  الماجســتير  درجــة  علــى  تحصــل  تونــس،  في   1972 ســنة  مواليــد  مــن 
الميكانيكيــة، والماجســتير كذلــك في إدارة الأعمــال مــن فرنســا، انخــرط في الحيــاة السياســية 
بعــد الثــورة بالتكتــل الديمقراطــي مــن أجــل العمــل والحــريات، وقــاد الحملــة الانتخابيــة 
للحــزب ســنة 2011، وانتخــب بعــد المؤتمــر الثالــث للحــزب رئيســاً لمجلســه الوطــي، وعــين 
وزيــراً للســياحة بعــد انتخــابات المجلــس الوطــي التأسيســي، وفي ديســمبر/كانون الأول 

2012 عُــين وزيــراً للماليــة)27(.

ترشــح الفخفــاخ للرئاســة في الانتخــابات الرئاســية 2019، وحصــل علــى صفــر فاصــل 
ثلاثــة، وبعــد رفــض البرلمــان لحكومــة الحبيــب الجملــي، كَلَّفــه الرئيــس التونســي بتشــكيل 
الــي  لتشــكيل الحكومــة،  للتفــرغ  مــن حزبــه  اســتقالته  أعلــن  الحكومــة الجديــدة، ولهــذا 

يرأســها حاليــاً. 

3.  نقاط القوة والضعف في تيار اليسار 
يعد اليســار بأغلب مكوناته الأيديولوجية والاجتماعية من التيارات التونســية المناضلة 
الثــورة وبعدهــا، وهــو مكــون سياســي واجتماعــي رافــق التحــولات السياســية في  قبــل 
تونــس مــن قبــل الاســتقلال إلى الآن، فضــلًا عــن الخــبرة السياســية الســابقة الــي أفرزتهــا 

)26(   موسوعة الجزيرة، مصطفى بن جعفر، الجزيرة نت، تاريخ الاطلاع: 2020/2/9.
https://cutt.us/xGKXb

)27(   المرجع نفسه.

https://cutt.us/xGKXb
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المراحــل التاريخيــة، إضافــة إلى أن اليســار الإيديولوجــي شــديد التنــوع، وقوتــه الأساســية 
ليســت فقــط في تنظيماتــه الحزبيــة الموجــودة، بــل في انتشــاره في كل دوائــر النفــوذ، إذ 
التحــق بعضــه بالتجمــع الدســتوري الديمقراطــي وبمحيــط الرئيــس المخلــوع فــكان شــريكاً 
في الســلطة، وبعضــه الآخــر انخــرط في النقــابات والمنظمــات الحقوقيــة والإعــلام والوســط 
الأكاديمــي والإدارة والقضــاء والأمــن وغيرهــا، فقــوة اليســار ليســت حزبيــة أو انتخابيــة 
فقــط، بــل تكمــن في المزاوجــة بــين التأثــير الانتخــابي المؤسســاتي والتأثــير بالمواقــع المختلفــة 

الــي يشــغلها، وبعــض منهــا خــارج تكويناتــه الحزبيــة.

هــذا الوجــود والحضــور لتيــار اليســار، ســواء ضمــن لافتاتــه الحزبيــة الخاصــة أو خارجهــا، 
بقــدر مــا هــو نقطــة قــوة للتيــار بقــدر مــا فتــح المجــال لتعــدد الأهــداف وغيــاب البوصلــة، 
وتيــار اليســار بحاجــة أكثــر مــن غــيره مــن التيــارات إلى مراجعــات جــادة للاســتفادة مــن 
بــه اســتثمارها والبنــاء  قــوة حقيقيــة، يفــترض  هــذا الحضــور، بحيــث يمثــل ذلــك نقطــة 
عليهــا احترامــاً للجهــود الســابقة، ومحافظــة علــى الديمقراطيــة الناشــئة، والرضــى بنتائــج 

الانتخــابات أياً كانــت.

يعــاني اليســار التونســي بشــكل عــام ضعفــاً كبــيراً في بنيتــه المؤسســية، ســواء مــن خــلال 
الجبهــة الشــعبية أو الأحــزاب الأخــرى، وتعــد الخلافــات الداخليــة والانشــقاقات المتكــررة 
أكــبر نقطــة ضعــف تعانيهــا الجبهــة اليســارية عمومــاً، ويعــد حــزب العمــال الأقــرب إلى 
وبــين  تنظيمــاً،  اليســار  مكــونات  أبــرز  مــن  الديمقراطيــون  والوطنيــون  الثوريــة،  النقــاوة 
الســبعينيات والثمانينيــات في الجامعــة،  منــذ  الزعامــة  المكونــين خــلاف تاريخــي حــول 
وذلــك بنــاء علــى القــرب أو البعــد مــن التجربتــين الصينيــة والألبانيــة ومــن القضــايا العربيــة، 
ويعــد »الوطــد« توليفــة ماركســية وحدويــة عربيــة، ولكنهــا أيضــاً كانــت تؤمــن بالاخــتراق 
وتعتمدهــا اســتراتيجية في العمــل والانتشــار والتأثــير بديــلًا عــن التنظيــم الكلاســيكي، 
بــين  الثــورة حصلــت محــاولات توحيديــة  وهكــذا كانــت حاضــرة في كل المواقــع. بعــد 
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مكــونات هــذا التيــار، لكنهــا ظلــت في وضــع المــوات والشــلل، والخــلاف داخــل الجبهــة 
الشــعبية اليــوم هــو نتيجــة الصــراع بــين هذيــن المكونــين.

تــدني نســبة اليســار الأيديولوجــي في الاســتحقاقات الانتخابيــة يحتــم عليــه تقــويم الهزيمــة، 
بــدل إلقــاء اللــوم علــى التيــارات المنافســة، وخاصــة ذات التوجــه الإســلامي، فالعــداء 
الحــاد للإســلاميين، والنظــر إليهــم علــى أنهــم أعــداء لا منافســون، والتشــكيك في النتائــج 
الانتخابيــة الــي أفرزتهــم، والســعي لإفشــال الجهــود الحكوميــة حــى لا تحســب علــى حــزب 

معــين، ليــس مــن مصلحــة التيــار اليســاري.

النخبويــة المفرطــة والتحليــق بعيــداً عــن همــوم المواطنــين، واســتدعاء الشــعارات والخطــابات 
القديمــة مــن العوامــل المضعفــة لتيــار اليســار خارجيــاً، وصــراع الزعامــة والعقليــة المنتميــة 
للماضــي، وغيــاب المراجعــات الحقيقيــة والاســتفادة مــن تجــارب التاريــخ، مــن مضعفــات 

اليســار داخليــاً، ولهــا انعكاســها المباشــر علــى التيــار في حضــوره في الســاحة.

لــه  الــذي يتحــول إلى اســتفزاز لعاطفــة الشــعب الدينيــة،  الثقــل الأيديولوجــي الحــاد 
أثــره المباشــر في سمعــة التيــار، فشــعب تونــس عــربي ومســلم، والخطــاب المعــادي للإســلام 
يســتفز العاطفــة الدينيــة لكثــير مــن المســلمين، حــى أولئــك البعيديــن عــن التيــار السياســي 
الإســلامي، ومــا تفعلــه بعــض النخــب اليســارية مــن تبــي بعــض الأطروحــات الماركســية، 
والمنــاداة بالعلمانيــة الشــاملة إلى حــد إقصــاء الديــن عــن الحيــاة عمومــاً، وولاء البعــض 
للفرنكوفونيــة، أو تبنيهــم لخيــار التطبيــع مــع الكيــان الإســرائيلي، ربمــا تؤثــر هــي الأخــرى 
في سمعــة اليســار، فضــلًا عــن مواقــف بعضهــم الســابقة حــد التماهــي مــع نظــام بــن علــي.

4.  مستقبل اليسار التونسي
وآخــر  أيديولوجــي  يســار  بــين  مــا  تونــس  في  اليســارية  السياســية  المكــونات  تختلــف 
اجتماعــي ديمقراطــي، وبــين المكونــين بــون شاســع واختــلاف كبــير يجعــل مــن الصعوبــة 
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بمكان أن يلتقيا تحت مظلة واحدة، وتعد بعض مكونات اليسار الاجتماعي أقرب إلى 
التيــار السياســي الإســلامي منهــا إلى اليســار الراديــكالي، وخصوصــاً تلــك الشــخصيات 
والمؤسســات الــي تخففــت مــن العــبء الأيديولوجــي وأعــادت تقييــم تجربتهــا الماضيــة، 
وهــذا التيــار يمكــن أن يعيــد بنــاء نفســه مــن جديــد، ويعيــد تموضعــه في الســاحة السياســية 
التونســية، ولعــل في تغيــير المضامــين والشــعارات وإعــادة ترتيــب الوضــع القيــادي الداخلــي 

مــا يعيــد لليســار اعتبــاره مــن جديــد.

النتائــج الانتخابيــة الــي يحصــل عليهــا تيــار اليســار الأيديولوجــي أمــر متوقــع في ظــل هــذه 
الأزمــة الــي يعيشــها، بعــد أن جعــل مــن أولوياتــه الاحتجــاج الدائــم والمعارضــة مــن أجــل 
المعارضــة، ومقاومــة الأحــزاب الفائــزة، وهــي عمليــة مرهقــة قــد تتحــول إلى ظواهــر صوتيــة 
لنخــب تتصــارع علــى الزعامــة بعيــداً عــن تطلعــات جماهيرهــا الــي تتلاشــى بشــكل كبــير.

أضــاع اليســار فرصــاً ثمينــة في تونــس، وانشــغل بأهــداف أخــرى علــى حســاب نفســه 
التونســي،  الداخلــي  والواقــع  العامــة  الســاحة  إليــه  تحتــاج  مــا  وعلــى حســاب  كتيــار، 
وإقنــاع  المجديــة،  البدائــل  تقــديم  بــدل  الفائــزة  الأحــزاب  مواجهــة  قدراتــه في  واســتنزف 
الناخب التونســي ببرامجه وتطلعاته، في طريقة أشــبه ما تكون بإضاعة البوصلة، في حين 
كان هــو الكتلــة الــي مــن المفــترض أن تقــود المعارضــة، وترفــض الاصطفــاف مــع أحــزاب 

توصــف أنهــا ضــد الثــورة.

لعــل اليســار الأيديولوجــي لم يعــد بمقــدوره التعــافي بمــا يؤهلــه للحكــم أو المشــاركة فيــه، أو 
حــى المعارضــة البنــاءة، ولكــن بمقــدور وســط اليســار أن يعيــد تعريــف ذاتــه وترتيــب أوراقــه، 
وتنظيــم نفســه في الخارطــة الحزبيــة الجديــدة، وباســتطاعة التيــار الديمقراطــي أن يلتقــط زمــام 

المبــادرة ويقــود تحالفــاً مــن هــذا النــوع.

التيار الديمقراطي بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى أن يكون واضح الرؤية ومحدد 
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الأهــداف وقــادراً علــى الاســتفادة مــن أخطــاء الماضــي، والتخفــف مــن أجــواء الحــرب 
البــاردة الــي أرهقــت تيــار اليســار، وأن يســهم بواقعيــة عاليــة ويقــدم البرامــج القــادرة علــى 
الوصــول إلى الشــعب، ولعــل النجــاح الــذي حققــه التيــار مــن خــلال نتائــج انتخــابات 
2019 عائــد إلى رمزيــة مؤسســه محمــد عبــو، ورغــم حــالات التخبــط أحيــاناً، والهالــة 
الثوريــة غــير المدركــة للواقــع، الــي قــد تؤثــر في مســتقبل الحــزب، وخصوصــاً التصريحــات 
الــي لم ينظــَر إلى عواقبهــا، مثــل مــا يتعلــق بالموقــف مــن المــيراث وغــيره مــن القضــايا ذات 
الحساســية الدينيــة، فــإن الحــزب لديــه مــن الإمــكانات مــا تجعلــه بديــلًا يســارياً، وهــذا ربمــا 

يحتــاج إلى وقــت ووعــي كافيــين.

ثانياً: التيار القومي بين التعريب والتونسة
تعــد القوميــة العربيــة مكــوناً فكــرياً مشــتركاً، ضــارباً في الضمــير العــربي، أسســته اللغــة 
والتاريــخ والثقافــة، وشــكلته المحــن العربيــة المختلفــة، وكانــت لهــا امتــدادات متفرقــة في أكثــر 
مــن قطــر عــربي، وأســهمت عــدة عوامــل في نشــأته وتطــوره، ولعــل التيــار القومــي في تونــس 

مــن أعــرق التيــارات القوميــة العربيــة.

1.  الجذور التأسيسية للحركة القومية في تونس
تشــكل التيــار القومــي في تونــس في فــترات متفرقــة، لعــل أهمهــا بعــد مؤتمــر القاهــرة 
1947، الــذي ضــم عــدداً مــن حــركات التحــرر العــربي المغاربيــة، وكانــت الحركــة اليوســفية 
إحــدى مكــونات هــذا اللقــاء، وتنســب الحركــة اليوســفية إلى صــالح بــن يوســف، أحــد 
المناضلــين التونســيين، الــذي بواســطته خرجــت القضيــة التونســية مــن بعُدهــا القُطــري 
إلى البعــد العــربي، وخاصــة بعــد انــدلاع ثــورة يوليــو المصريــة 1952، وبــروز جمــال عبــد 
الناصــر قائــداً عروبيــاً في المنطقــة، ومشــاركته في مقاومــة الأحــلاف العســكرية الســوفييتية 
والأمريكيــة، وتبــي الدعــوة إلى الحيــاد الإيجــابي، والدعــوة إلى مؤتمــر إندونيســيا للحيــاد 
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1955، الــذي شــاركت فيــه وفــود دوليــة عــدة، منهــا وفــد تونــس بقيــادة صــالح بــن 
يوســف.

 كان بــن يوســف أمينــاً عامــاً للحــزب الدســتوري التونســي، وقــد اختلــف مــع الحبيــب 
مــع  والعلاقــة  متعلقــة بالاســتقلال  أنهــا  بعضهــم  يــرى  الملفــات،  مــن  عــدد  بورقيبــة في 
فرنســا، حيــث كان لــن يوســف نظــرة أخــرى وموقــف مغايــر عــن الموقــف البورقيــي، ويــرى 
آخــرون أنهــم مــن نفــس المدرســة لكــن الخــلاف علــى الزعامــة كان هــو الســبب الرئيســي 

في الانقســام.
كان بورقيبــة مــن أشــد المدافعــين عــن التســوية السياســية مــع الفرنســيين، واســتعان بهــم 
في قمــع مكافحــة الاســتعمار وفــرضِ نظــام الحــزب الواحــد، وقــد كانــت تصفيــة صــالح 
بــن يوســف اغتيــالًا في ألمانيــا، ولم تســتطع العناصــر المتبقيــة مــن تيــار المعارضــة اليوســفية 
إحــداث اخــتراق جديــد في بنيــة نظــام بورقيبــة رغــم محاولاتهــا المتكــررة، ســواء مــن خــلال 
»الجبهــة القوميــة التقدميــة لتحريــر تونــس«، أو مــن خــلال تعزيــز علاقتهــا بليبيــا والجزائــر، 
وقــد قــادت الجبهــة انتفاضــة عســكرية في مدينــة قفصــة في يناير/كانــون الثــاني 1980، 

وخســرت المعركــة عســكرياً، وخســرتها كذلــك سياســياً)28(.
علــى الصعيــد الطــلابي كان للطــلاب الدارســين في دمشــق وبغــداد دور في نقــل أفــكار 
حــزب البعــث، الــذي كانــت اســتراتيجيته قبــل عــام 1966 تتمثــل في دفــع الطــلاب 
البعثيــين العائديــن إلى تونــس للانخــراط في الحــزب الحاكــم والعمــل مــن خلالــه، وبعــد 
البعثيــة  التنظيمــات  بــدأت  الحكــم في 1963،  إلى  ســوريا  البعــث في  حــزب  وصــول 
بالتشــكل في تونــس، وظــل نشــاط البعثيــين ســرياً إلى أن قامــت تظاهــرات طلابيــة في 
الجامعــة التونســية في 1968، حينهــا شــنت الســلطة حملــة اعتقــالات واســعة بحقهــم، 
ونتيجــة الصــراع بــين قطــري الحــزب )دمشــق وبغــداد( انقســم أعضــاء الحــزب في تونــس، 
ونظــراً لســخاء النظــام العراقــي حينهــا مــع تونــس فقــد غضــت الطــرف عــن نشــاط البعثيــين 

)28(   توفيــق المديــي، المعارضــة التونســية نشــأتها وتطورهــا، اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، الطبعــة الأولى، 2001، 
ص25.
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العراقيــين، وتأسســت عــدة تنظيمــات قوميــة مثــل حركــة التجمــع القومــي العــربي، وحركــة 
التحريــر الشــعبية العربيــة، وحــزب الاتحــاد الوحــدوي العــروبي، ولم يســتطع الجميــع بنــاء 

تنظيــم متماســك في تونــس)29(.

ظــل التيــار القومــي حاضــراً في تونــس، محتميــاً بالأنشــطة النقابيــة والطلابيــة، وشــارك في 
كثــير مــن المحطــات النضاليــة، وتعــرض للقمــع مثــل غــيره مــن المكــونات المناهضــة للنظــام، 
لكــن هــذا التيــار لم يســتطع تشــكيل نفســه وترتيــب أوراقــه بعــد الثــورة، فقــد تأســس عــدد 
من الأحزاب السياســية الي تدعي تمثيلها للتيار، وانضم بعضها ســابقاً للجبهة الشــعبية 
كحليــف لليســار؛ كالتيــار الشــعي وحركــة البعــث وحــزب الطليعــة، وتتهــم هــذه المكــونات 
بالتخلــي عــن قوميتهــا وتســليم قرارهــا لليســار، في حــين أن هنــاك فصائــل أخــرى ظلــت 
مســتقلة، وبعضهــا خــرج عــن الجبهــة الشــعبية، كحركــة الشــعب وحــزب الغــد والجبهــة 
الشــعبية الوحدويــة، وتعــد حركــة الشــعب ربمــا أقــوى هــذه الحــركات تنظيمــاً وتمثيــلًا في 

البرلمــان.

2.  حركة الشعب 
هــي حركــة قوميــة يغلــب عليهــا التوجــه الناصــري، وتعــد امتــداداً للحركــة العربيــة التقدميــة 
الناصريــة، ومجموعــة »الوحدويــون الناصريــون بتونــس« المعارضــة لــن علــي، كمــا تمثــل 
الواجهــة الأولى للأحــزاب القوميــة في تونــس، ولهــا حضورهــا الفعلــي في المــدن  حاليــاً 

التونســية، وقــد انتمــت الحركــة إلى الجبهــة الشــعبية وانســحبت منهــا.

النشأة والتطور 	 

تأسســت حركــة الشــعب في 8 مــارس/آذار 2011، وشــاركت في انتخــابات المجلــس 
الوطي التأسيسي، وفازت بمقعدين، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2012 انضمت للجبهة 

)29(   المصدر نفسه، ص89.
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الشــعبية، ثم أعلنــت في يوليو/تمــوز 2013 الانســحاب منهــا، وفي انتخــابات 2014 
فــازت بثلاثــة مقاعــد، وفاجــأت الجميــع بفوزهــا بـــ 15 مقعــداً في انتخــابات 2019.

تعرضــت الحركــة لعــدد مــن الانشــقاقات، لكنهــا ربمــا اســتطاعت التماســك مؤخــراً، 
ولعــل مــن الأســباب الــي ســاعدتها في هــذا الفــوز، تــوازن خطابهــا الداخلــي، والاســتقرار 
الــذي شــهدته الحركــة قبــل الانتخــابات، إضافــة إلى رفعهــا شــعار محاربــة منظومــة الفســاد، 
ووجــود قادتهــا في نقــابات عــدة، كل هــذه العوامــل وغيرهــا ســاعدت الحركــة وأتاحــت لهــا 

ترتيــب أوراقهــا والدخــول للانتخــابات.

أبرز الشخصيات 	 

-  زهير المغزاوي

مناضــل قومــي، درس في المعاهــد الخاصــة بســبب طــرده مــن المــدارس الحكوميــة لنشــاطه 
السياســي زمــن حكــم بــن علــي، وهــو الأمــين العــام لحركــة الشــعب، وعضــو البرلمــان 

التونســي.

3.  نقاط القوة والضعف عند التيار القومي 
للقوميــين في تونــس تاريــخ نضــالي، وإرث سياســي عريــق، حيــث تــرى الحركــة نفســها 
أنهــا ولــدت مــن رحــم الحركــة التونســية المطالبــة بالاســتقلال، وهــي امتــداد لنضــالات 
بــن يوســف، وغيرهــم مــن القيــادات المناضلــة، ويحــرص  عبــد العزيــز الثعالــي، وصــالح 
التيــار القومــي علــى نســبة الحركــة اليوســفية إليــه، وعدِّهــا بدايــة محطــات نضالــه التاريخــي، 
إضافــة إلى الانتفاضــات التونســية الداخليــة، ســواء تلــك المنــددة بالســلوك الحكومــي، عــن 
طريــق المنظمــات والنقــابات والحــركات الطلابيــة، أو الرافضــة لمشــاريع التطبيــع والتقــارب 
الإســرائيلي العــربي والتدخــلات الخارجيــة في المنطقــة العربيــة، وأياً مــا تكــن هــذه المواقــف 



49

التيارات الفكرية والسياسية في تونس وتحدي التحول الديمقراطي 

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

ودوافعهــا، والخــلاف الدائــر بــين خلقهــا للنضــال وتبنيهــا لــه، وبــين القــول والفعــل، فــإن 
هــذا لا ينفــي أن للتيــار القومــي حضــوراً تاريخيــاً لافتــاً في كل الفــترات في تونــس؛ مــن بعــد 

الاســتقلال إلى مــا بعــد الثــورة.

التيــار العــروبي- كغــيره مــن التيــارات- لا ينحصــر حضــوره السياســي والاجتماعــي في 
العمل الحزبي فقط، بل له نفوذ مباشر في عدد من النقابات المهنية والعمالية التونسية، 
وخاصــة قطــاع التعليــم؛ ولهــذا يحــاول القوميــون في تونــس الظهــور كتيــار وســطي، في ظــل 
التجــاذبات التونســية الداخليــة بــين اليمــين واليســار، لكــن ينقــص هــذا التيــار- كغــيره مــن 
التيــارات الأخــرى- أن الروافــد الأساســية لفكــره هــي روافــد مشــرقية بعثيــة ســورية وعراقيــة 

وناصريــة وقذافيــة، ولم يســتطع تحقيــق مصالحــة واضحــة مــع الرافــد العــروبي التونســي.
 يعــاني التيــار العــروبي أيضــاً غيــاب الأدوات العلميــة في الممارســة السياســية، حيــث 
يعتمــد كثــير مــن التيــارات القوميــة علــى الماركســية اللينينيــة أداة لتفســير التاريــخ وتحليــل 
الواقــع، ويعــود ذلــك لاحتكاكهــم بالتيــارات الماركســية في أوروبا، وتأثرهــم ببعثيــي المشــرق 
البعثيــة  القاعــدة  انضافــت إلى  الماركســية  النظريــة  القاعــدة  العــراق، هــذه  فــرع  وخاصــة 
لتجعلهــم يعتــبرون العلاقــة بــين القومــي والديــي علاقــة صداميــة، وعلــى هــذا الأســاس 

هنــاك مــن يرفــض التعامــل مــع أي حــزب إســلامي)30(.

وإلى جانــب غيــاب الفكــرة الخاصــة هنــاك حالــة مــن التشــتت في قضــايا عربيــة متعــددة، 
علــى حســاب القضيــة الوطنيــة، كمــا أن غيــاب المظلــة الواحــدة، وتعــدد المجموعــات 
السياســية المدعيــة تمثيــل القوميــة، بــين حركــة الشــعب، وحركــة الشــعب الوحدويــة، ورابطــة 
القوميــين التقدميــين، وغيرهــا، كل ذلــك أضعــف التيــار، فهنــاك أحــزاب عــدة تدعــي 

تمثيلهــا للتيــار، ومــع هــذا تظــل حركــة الشــعب ربمــا أقــوى هــذه المكــونات تنظيمــاً.

وممــا أضعــف التيــار كذلــك التجــاذبات الأيديولوجيــة الداخليــة، المتقاربــة تارة مــع اليســار 

)30(   محمد الرحموني، العلمانيون في تونس، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت، الطبعة الأولى، 2013، ص37.
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حــد التحالــف والــذوبان، وتارة مــع اليمــين حــد التبــي، إضافــة إلى التباهــي بنضــالات 
تاريخيــة وشــعارات قديمــة، هــي أحــوج مــا تكــون إلى ترجمــة واقعيــة، تنعكــس علــى واقــع 
النــاس المعيشــي، ووضعهــم الاقتصــادي المــتردي، وحضــور فكــرة الزعيــم الفــرد في مرحلــة 
أكثــر مــا تحتــاج فيــه تونــس إلى الديمقراطيــة، ســواء علــى مســتوى الأحــزاب أو الدولــة، 
وتأييــد بعــض الأنظمــة العربيــة المعاديــة للديمقراطيــة، خوفــاً مــن بدائــل مختلفــين ولــو أتــوا عن 
طريــق الانتخــابات، كالموقــف مــن ســوريا، والاصطفــاف السياســي مــع أطــراف عربيــة في 
بعــض القضــايا مــع وضوحهــا، وكالموقــف مــن الأزمــة الليبيــة، ومــا لم يـعَُــد النظــر في الموقــف 
مــن الديمقراطيــة واحــترام نضــالات الشــعوب فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً في سمعــة التيــار شــعبياً 
في النضــال والمقاومــة، وذلــك حــى ينســجم التيــار مــع أهدافــه الســتة المتعلقــة بالتحــرر 
والاســتقلال، والوحــدة العربيــة، والديمقراطيــة، والتنميــة المســتدامة، والعدالــة الاجتماعيــة، 

والتجــدد الحضــاري. 

4.  مستقبل التيار القومي في تونس
يعــد حصــاد 2019 بالنســبة إلى القوميــين في تونــس مــن أفضــل التجــارب الــي اســتطاع 
التيــار أن يحــرز فيهــا موقعــاً أفضــل مقارنــة بالاســتحقاقات الانتخابيــة الأخــرى مــن بعــد 
الثــورة، وهــذه النتيجــة ربمــا توصلــوا إليهــا بحكــم تخففهــم مــن حــدة الخطــاب الثــوري، 
وتبــي خطــاب قريــب مــن الشــعب، ورغــم أن التيــار القومــي التونســي متعــدد الوجهــات 
والأفــكار بــين البعــث بقســميه العراقــي والســوري، إضافــة إلى التيــار الناصــري، فــإن حركــة 
الشــعب تعــد مــن أقــوى هــذه الحــركات مقارنــة بمثيلاتهــا حســب نتائــج انتخــابات 2019 

البرلمانيــة.

الضامــن الأول لاســتمرار تقــدم حركــة الشــعب هــو المحافظــة علــى تماســكها الداخلــي، 
وتعزيــز البدائــل الديمقراطيــة لحــل خلافاتهــا البينيــة، والاســتفادة مــن تراكمــات الأخطــاء 
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مــن  مبدئــي  موقــف  واتخــاذ  وإنســاناً،  أرضــاً  تونــس  مصلحــة  علــى  والتركيــز  الماضيــة، 
الديمقراطيــة غــير خاضــع لمــوازنات القــوى القريبــة والبعيــدة خــارج تونــس.

بإمــكان حركــة الشــعب أن توســع مــن دائــرة تصالحهــا مــع الأحــزاب القريبــة منهــا، 
وتوســع كذلــك دائــرة التحالفــات مــع القــوى الــي تجمعهــا بهــا مشــتركات كــبرى، والتغلــب 
علــى الانقســامات والخلافــات الــي تعرضــت لهــا طيلــة تاريخهــا، كمــا أنهــا بحاجــة إلى 
لــلأيام  مهيــأة  تكــون  الفكريــة، حــى  الســابقة ومنطلقاتهــا  لتجربتهــا  أعمــق  مراجعــات 
القادمــة، وعلــى الحركــة أن تعيــد لملمــة المكــونات القوميــة الأخــرى تحــت مظلتهــا لمرحلــة 
قادمــة، ومــا لم تتخفــفْ مــن ثقــل الماضــي وتضــعْ حــلًا للمســألة الديمقراطيــة داخــل الحــزب 
وخارجــه، وتهتــم بالقضــايا التونســية أكثــر، فــإن الحركــة لــن تســتطيع الصمــود ومواكبــة 
التطــور الديمقراطــي في تونــس، وقــد تجــد نفســها في المســتقبل جــزءاً مــن مشــاريع أخــرى.

بيــن  الثــورة..  قبــل  الحكــم  مــن منظومــة  المنحــدرة  القــوى  ثالثــاً: 
الماضــي وإرث  الشــعارات  ليبراليــة 

تعــود الجــذور التاريخيــة لنشــأة مصطلــح الليبراليــة إلى القــرن الثامــن عشــر في إنجلــترا، وقــد 
بــدأ المصطلــح محمــلًا بأفــكار اقتصاديــة تدعــو إلى الملكيــة الخاصــة وحريــة العمــل والتنقــل 
والمنافســة، ثم توســعت تلــك المفاهيــم لتشــمل الميــدان السياســي، مركــزة علــى إشــاعة 
الحــريات السياســية والفرديــة، ولعــل الحريــة هــي الفكــرة الأساســية الــي يــدور حولهــا مفهــوم 
الليبراليــة، وبغــض النظــر عــن تطبيــق هــذه الفكــرة مــن عدمــه فقــد بــرز في الســاحة التونســية 

عــدد مــن الأحــزاب تحمــل بعــداً ليبراليــاً، ولهــا حضورهــا السياســي قبــل الثــورة وبعدهــا.

1.  الجذور التأسيسية لليبرالية في تونس
بــــ«الليبراليــة  يعُــرف  لمــا  لافتــاً  التاســع عشــر حضــوراً  القــرن  بدايــة  تونــس في  عرفــت 
الفكريــة« بأشــكال مُتعــدِّدة ومختلفــة، دون أن يكــون ذلــك مصحــوباً بأي بعُــد فكــري 
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وإيديولوجي، وعملياً كانت شــعارات الحرية وغيرها من الشــعارات مرفوعة؛ لأنها كانت 
حاجــة أساســية للحــركات الوطنيــة وللبلــد عمومــاً، في ظــل خضوعــه للنفــوذ الاســتعماري، 
وكلُّ التيــارات الفكريــة ومكــونات المجتمــع المــدني الــي ظهــرت في ظــل الاحتــلال الفرنســي 

لم تكــن تُخفــي توجههــا التحــرري مــن خــلال أدبياتهــا وبياناتهــا)31(. 

رغــم القمــع الــذي مارســه بورقيبــة علــى كل التيــارات فإنــه كان يصنــف اقتصــادياً علــى 
الليبرالية، وإن كان فكرياً لا يتســق مع التوجهات الليبرالية السياســية كما يطرح دعاتها، 
وقــد تخلــى فيمــا بعــد عــن أجندتــه الليبراليــة الاقتصاديــة، وغــير اســم حزبــه إلى الحــزب 
ليبراليــاً  الاشــتراكي الدســتوري، وتبــى نمــوذج الدولــة المركزيــة. كذلــك فــإن هنــاك تيــاراً 
داخــل حــزب بورقيبــة بقيــادة الوزيــر أحمــد المســتيري، الــذي غــادر الحــزب فيمــا بعــد، 
والباجــي قايــد السبســي، واســتمر هــذا التيــار بأجندتــه الليبراليــة داخــل الحــزب الحاكــم.

الاقتصاديــة  الليبراليــة  شــعارات  متبنيــاً  علــي  بــن  جــاء  بورقيبــة  علــى  الانقــلاب  بعــد 
والديمقراطية السياسية، وتحسب فترة حكمه على الليبرالية المتوحشة، وفي عهده تأسس 
عــدد مــن الأحــزاب متبنيــة شــعارات ليبراليــة؛ منهــا الحــزب الاجتماعــي التحــرري بقيــادة 
منــير الباجــي، الــذي كان يصنــف حينهــا علــى أحــزاب المــوالاة، وظــل التيــار الليــبرالي، 
ســواء في الحــزب الحاكــم أو خارجــه، قريبــاً مــن النظــام الحاكــم، أو متحاشــياً الصــدام معــه.

هناك نخب ليبرالية قبل الثورة اختارت إما الاستقلالية والاستقالة من الفعل السياسي 
المباشــر تحاشــياً لحصــار نظــام بــن علــي، علــى غــرار بعــض التكنوقــراط ورجــال الأعمــال 
النظــام  لشــر  تفــادياً  الحاكــم  الالتحــاق بالحــزب  اختــارت  وإمــا  الجامعيــين،  والأســاتذة 
وأعوانــه، أو ممارســة للانتهازيــة وركــب الحــدث وانتفاعــاً ببعــض العطــايا والمواقــع، في حــين 
اختــارت بعــض النخــب الليبراليــة الأخــرى الإقامــة خــارج تونــس بغــض النظــر عــن اتخاذهــا 

)31(   علــي عبــد اللطيــف الــلافي، الليبراليــة والليبراليــون فــي تونــس: المعالــم والجــذور التاريخيــة وفوضــى التأســيس، 
https://cutt.us/HJFHZ .2020/2/14 :المركــز المغــاربي للدراســات والتحليــل، )2020/8/15(، تاريــخ الاطــلاع

https://cutt.us/HJFHZ
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موقعــاً سياســياً مــن عدمــه)32(.

2.  القوى المنحدرة من منظومة الحكم قبل الثورة
يطلــق علــى عــدد مــن القــوى المنحــدرة مــن منظومــة الحكــم قبــل الثــورة بأنهــا أحــزاب 
ليبراليــة، وهــي تلــك الأحــزاب الــي تأسســت بعــد الثــورة، وكان لأعضائهــا انتمــاء ســابق 
للحــزب الحاكــم قبــل الثــورة، وقــد لا يصــدق توصيــف الليبراليــة علــى أغلــب هــذه الأحزاب 

وإن كانــت تدعيهــا، مــن جــراء ضعــف التزامهــا الديمقراطــي.

حصلــت بعــد الثــورة تجــارب أقــرب لليبراليــة بمعنيـيَْهــا السياســي والاقتصــادي، أهمهــا تجربــة 
آفــاق تونــس، إذ كان للحــزب حضــور برلمــاني في الفــترات الســابقة، ســواء بعــد انتخــابات 
2011 أو 2014، لكــن هــذا الحضــور تضــاءل عنــد انتخــابات 2019 إلى مقعديــن، 
وقــد طالــت الحــزب تصدعــات عــدة، وخلافــات داخليــة بــين قياداتــه، انتهــت بإعــلان 

ياســين إبراهيــم اســتقالته مــن رئاســة الحــزب، علــى إثــر نتائــج انتخــابات 2019. 

الأحــزاب الأخــرى لبعضهــا حضــور في الســاحة السياســية حاليــاً، وبعضهــا كان لــه 
الداخليــة،  الانشــقاقات  بفعــل  بعدهــا  النيابيــة وغــاب  انتخــابات 2014  حضــور في 
كحــزب نــداء تونــس الــذي تعــرض لانشــقاقات متكــررة، مــن ضمنهــا خــروج نبيــل القــروي 
ويوســف الشــاهد وتأسيســهما لأحزاب جديدة، إضافة للحزب الدســتوري الحر، الذي 
يعــد امتــداداً للحــزب الحاكــم في عهــد بــن علــي وأكثــر اســتئصالية ربمــا عــن ســلفه، ولعــل 
حركــة النــداء وقلــب تونــس وتحيــا تونــس والحــزب الدســتوري أشــهر هــذه الأحــزاب وأكثرهــا 

تأثــيراً، وإن كان نــداء تونــس قــد خفــت حاليــاً لحســاب قلــب تونــس.

)32(   المصدر نفسه.
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أ-  نداء تونس 
يعد حزب النداء من الأحزاب السياســية الجديدة الي تأسســت في تونس بعد الثورة، 
ولهــذا يصنفــه بعضهــم علــى أنــه واجهــة سياســية لرمــوز نظــام بــن علــي، لوجــود بعــض 
القيــادات مــن التجمــع الدســتوري الديمقراطــي المنحــل بــين صفوفــه، وينتمــي حــزب نــداء 

تونــس لليبراليــة الوســط.

النشأة والتطور	 

كانــت البدايــة مــن خــلال بيــان أصــدره الباجــي قايــد السبســي يــوم 26 يناير/كانــون 
الثــاني 2012، حــذر فيــه مــن عواقــب الضبابيــة والــتردد في تحقيــق أهــداف الثــورة، ودعــا 
مــن خلالــه القــوى الديمقراطيــة إلى التوحــد وخلــق بديــل تنظيمــي ليحصــل التــوازن في 
الحيــاة السياســية بمــا يمكّــن مــن التــداول علــى الســلطة وقيــام حيــاة ديمقراطيــة حقيقيــة، بعــد 
ذلــك شُــكِّلت لجنــة مؤقتــة لمتابعــة وتفعيــل هــذه المبــادرة، وعُقــد يــوم 16 يونيو/حزيــران 
2012 في قصــر المؤتمــرات بتونــس العاصمــة مؤتمــر للتعريــف بالحركــة مــن قبــل رئيســها 
الباجــي قايــد السبســي، وكان الهــدف مــن ذلــك- حســب بيــان الحركــة- التصــدي لهيمنــة 
حركــة النهضــة الإســلامية وإحــداث تــوازن في المشــهد السياســي في تونــس، ثم حصــل 

الحــزب علــى موافقــة رسميــة يــوم 7 يوليو/تمــوز 2012.
الحــزب اعتراضــات  بــن علــي، وبهــذا وجــد  الحــزب أعضــاء ســابقين في حــزب  ضــم 
كثــيرة مــن القــوى المحســوبة علــى الثــورة، وعلــى رأســها حــزب حركــة النهضــة الــذي دخــل 
في ســجالات متكــررة مــع النــداء في البــدايات الأولى لتأسيســه، وقــد تصــدر الحــزب 
نتائــج الانتخــابات التشــريعية الــي نظمــت في أكتوبر/تشــرين الأول 2014، بعــد تقدمــه 
يــوم  الثــاني  الــدور  السبســي بالرئاســة في  وفــاز  النهضــة،  الرئيــس حركــة  منافســه  علــى 
21 ديســمبر/كانون الأول 2014 بحصولــه علــى 55.68% مقابــل 44.32% لمنافســه 
منصــف المرزوقــي، وبهــذا شــكل الحــزب حكومــة برئاســة الحبيــب الصيــد أعلنهــا يــوم 2 
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فبراير/شــباط 2015، ضمــت وزراء مــن الحركــة وحــزب آفــاق تونــس، وحــزب الاتحــاد 
الوطــي الحــر، وحركــة النهضــة، بالإضافــة إلى مســتقلين، وبذلــك اســتولى حــزب نــداء 

تونــس علــى رئاســة الدولــة ورئاســة الحكومــة ورئاســة البرلمــان)33(.

لم يكــن الهــدف الأساســي الــذي تأســس مــن أجلــه الحــزب قابــلًا للتماســك، فمواجهــة 
نفــوذ حــزب حركــة النهضــة إذا صــح التعبــير، ليــس مــبرراً لتأســيس حــزب فضــلًا عــن 
اســتمراره، والعمــل الحــزبي لــه أهدافــه ومبادئــه، وليــس موجهــاً ضــد طــرف معــين، وحــى 
تلــك الأهــداف الــي دخــل بهــا الانتخــابات تراجــع عنهــا مــن خــلال تعاونــه مــع حــزب 
حركــة النهضــة، وهــو مــا أدى إلى تفــكك الزعامــات المنضويــة في إطــار الحــزب، ومــن 
ثم أثّـَـر ســلباً في نتائجــه في الانتخــابات البرلمانيــة والرئاســية في 2019، حيــث حصــل 
في الانتخــابات البرلمانيــة علــى ثلاثــة مقاعــد، في حــين حصــل عبــد الكــريم الزبيــدي، 
المرشــح الرئاســي المدعــوم مــن النــداء، علــى 7.5%، ولعــل مــن الأســباب الــي أســهمت 
كذلــك في هــذا الهبــوط الانشــقاقات داخــل الحــزب، مثــل مشــروع تونــس، وتحيــا تونــس، 
إضافــة إلى انتقــال زعيــم الحــزب الباجــي قايــد السبســي للرئاســة، وهــذا مــا أدى إلى صــراع 
الزعامــات، وعجــز الأطــراف المتصارعــة علــى الامتثــال لشــخصية واحــدة داخــل الحــزب، 
ولعــل وفــاة الباجــي السبســي قضــت علــى مــا تبقــى مــن حضــور حــزبي للنــداء، باعتبــار 
أنــه حــزب الرئيــس كمــا يســميه بعضهــم، ولعــل مــن الأســباب أيضــاً مبالغــة الحــزب في 

الوعــود وإخفاقــه في تحقيقهــا.

مــن المهــم هنــا الإشــارة إلى ثــراء فكــرة الروافــد الــي انطلــق منهــا نــداء تونــس بــين المكــون 
الدســتوري والمكــون اليســاري والمكــون النقــابي والمكــون المســتقل، وهــذه الوصفــة كان 
مــن شــأنها أن تبــي عمليــة حزبيــة رصينــة؛ ولكــن نقطــة قــوة النــداء هــي نقطــة ضعفــه 

)33(   موسوعة الجزيرة، نداء تونس، الجزيرة نت، )2014/11/8(، تاريخ الاطلاع: 2020/2/16.
https://cutt.us/WhI5F

https://cutt.us/WhI5F
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بالتحديــد؛ وهــي شــخصية مؤسســه الــذي انحــاز عمليــاً لابنــه في الصــراع الداخلــي، وهــذا 
الأمــر ربمــا كان لــه تأثــيره الســلي في الحــزب، وفي فــرص بنــاء تحالفــات سياســية عابــرة. 

أبرز الشخصيات	 

-  الباجي قايد السبسي 
ولد الباجي قايد السبسي يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1926، درس المحاماة وتخرج 
في كليــة الحقــوق في باريــس عــام 1950، عمــل مستشــاراً لبورقيبــة، ثم وزيــراً للداخليــة في 
الســتينيات، ثم تــولى بعــد ذلــك وزارة الدفــاع، فُصــل مــن الحــزب الحاكــم في الســبعينيات 
بســبب تقاربــه مــع حركــة الديمقراطيــين الاشــتراكيين المنشــقة عــن الحــزب الحاكــم، ثم عــاد 
بعــد ذلــك إلى الحكومــة وتــولى وزارة الخارجيــة، وشــغل في عهــد بــن علــي رئاســة مجلــس 

النــواب)34(.

تــولى السبســي رئاســة الحكومــة التونســية قبــل انتخــابات المجلــس الوطــي التأسيســي، 
وفــاز برئاســة تونــس في انتخــابات 2014، واســتمر في الرئاســة إلى تاريــخ وفاتــه في 25 

يوليو/تمــوز 2019. 
ب-  قلب تونس 

يعــد قلــب تونــس مــن الأحــزاب الجديــدة علــى الســاحة السياســية التونســية، وكثــير مــن 
أعضائــه مــن المحســوبين علــى نــداء تونــس ســابقاً، ورغــم أنــه حديــث النشــأة فإنــه قــوي 

الحضــور.

النشأة والتطور	 

تأســس حــزب قلــب تونــس في 25 يونيو/حزيــران 2019، برئاســة رجــل الأعمــال 
التونســي نبيــل القــروي، وقــد اســتطاع الحــزب الفــوز بالعديــد مــن المقاعــد في البرلمــان، 

)34(   محمد السبيطي، مرجع سابق، ص12.
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والحصــول علــى المرتبــة الثانيــة بعــد النهضــة، كمــا اســتطاع مرشــح الحــزب للانتخــابات 
الرئاســية نبيــل القــروي منافســة قيــس ســعيد في الجولــة الانتخابيــة الثانيــة.

صنــع الحــزب علــى عجــل قبيــل الانتخــابات البرلمانيــة 2019 لخوضهــا، وبهــذا فإنــه لم 
يتأســس علــى أرضيــة راســخة، ولا تتوفــر لديــه مقومــات الاســتمرار، فهــو أقــرب مــا يكــون 
إلى فعل اجتماعي وظف لمصلحة سياسية. وقد استقطب جزءاً من القاعدة الانتخابية 
مــن النــداء إليــه، ثم لكونــه جديــداً علــى الســاحة السياســية التونســية الــي أصبحــت فيهــا 
الأحــزاب الــي ســبقت قلــب تونــس تعيــش صراعــات داخليــة جعلتهــا تظهــر مشــوهة 
لــدى الشــعب، إضافــة إلى شــخصية المؤســس الــذي يتمتــع بحضــور إعلامــي مــن خــلال 
قنــاة نســمة الــي يديرهــا، واجتماعــي مــن خــلال المســاعدات الخيريــة الــي يقدمهــا كرجــل 

أعمــال تونســي.

أبرز الشخصيات 	 

-  نبيل القروي

ولــد نبيــل القــروي في 1 أغســطس/آب 1963، وهــو رجــل أعمــال وإعلامــي تونســي، 
ويعــد أحــد الفاعلــين في المشــهد الإعلامــي التونســي ومؤســس قنــاة نســمة، وكان مــن 
إلى  تونــس. صعــد  قلــب  حــزب  يؤســس  أن  قبــل  تونــس  لنــداء  والداعمــين  الناصريــن 
السياســة بشــكل مفاجــئ، وكان مقــرباً مــن نظــام بــن علــي قبــل ثــورة 2011، ثم ســرعان 
مــا تأقلــم مــع الثــورة لتنميــة مشــاريعه. وتوصــف علاقاتــه مــع حركــة النهضــة بالمتقلبــة مــن 
الجانبــين، فقــد تراوحــت بــين المواجهــة قبــل صيــف 2013، ثم محاولــة التقــرب والترويــض 
بعــد ذلــك مــن خــلال العلاقــة مــع عــدد مــن قياداتهــا، ثم العــودة إلى الجفــوة مــن خــلال 
التباعــد بــين النهضــة والباجــي قايــد السبســي، فالمواجهــة في أثنــاء الانتخــابات، فنــوع مــن 

التقــارب مــع دوائــر قياديــة في المرحلــة الراهنــة.
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تلاحــق القــروي اتهامــات بالفســاد المــالي والتهــرب الضريــي والثــراء غــير المشــروع وتبييــض 
الأمــوال، بحســب معارضيــه، وهــذا كان ســبباً في إيقافــه أكثــر مــن شــهر ونصــف، إثــر 
شكوى قدمتها منظمة »أنا يقظ« منذ سنتين لتصل إلى حد إيقافه في 23 أغسطس/

آب 2019 وتجميــد ممتلكاتــه، إلى أن أفــرج عنــه في 9 أكتوبر/تشــرين الأول 2019 
بقــرار مــن محكمــة التعقيــب)35(.

جـ-  تحيا تونس
حــزب تحيــا تونــس هــو الآخــر مــن الأحــزاب الــي خرجــت عــن نــداء تونــس، وتصنفــه 
قيادتــه ضمــن الفكــر البورقيــي، نســبة إلى الرئيــس التونســي الأســبق الحبيــب بورقيبــة، وهــو 

حــزب رئيــس الــوزراء التونســي الســابق يوســف الشــاهد.

النشأة التطور	 

تأســس حــزب تحيــا تونــس في 27 يناير/كانــون الثــاني 2019 وحصــل علــى الرخصــة 
القانونيــة في 4 مــارس/آذار مــن نفــس الســنة، وفي 24 مايــو/أيار 2019 انضــم إليــه 
حــزب المبــادرة برئاســة كمــال مرجــان، الــذي عُــين رئيســاً للمجلــس الوطــي لتحيــا تونــس، 
وفي الأول مــن يونيو/حزيــران 2019 عــين المجلــس الوطــي الأول للحــزب رئيــس الحكومــة 
يوســف الشــاهد رئيســاً للحــزب، وقــد حصلــت انشــقاقات في الحــزب الجديــد علــى إثــر 
إعــلان رئيســه الترشــح للرئاســة، حيــث دعــم عــدد مــن قيــادات الحــزب ترشــيح عبــد الكــريم 

الزبيــدي، وزيــر الدفــاع المســتقيل.
تأسســت البــدايات الأولى للحــزب عــن طريــق كتلــة برلمانيــة ضمــت نــواباً منشــقّين عــن 
حــزب نــداء تونــس الــذي أسســه السبســي، وعــن حــزب آفــاق تونــس، إلى جانــب نــواب 
مســتقلين، أطلقــت علــى نفســها الائتــلاف الوطــي في ســبتمبر/أيلول 2018، وقــررت 

العــربي الجديــد، )2019/10/13(، تاريــخ  )35(   آدم يوســف، نبيــل القــروي برلســكوني تونــس المثيــر للجــدل، 
https://cutt.us/beFeC  .2020/2/16 الاطــلاع: 

https://cutt.us/beFeC
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الكتلــة دعــم حكومــة يوســف الشــاهد)36(، قبــل أن تتشــكل في إطارهــا الحــالي، وتخــوض 
برلمانيــاً، في حــين  الانتخــابات البرلمانيــة والرئاســية، حيــث حصلــت علــى 14 مقعــداً 

حصــل مرشــحها الرئاســي يوســف الشــاهد علــى المرتبــة الخامســة بـــ %7.5.

أبرز الشخصيات 	 

-  يوسف الشاهد 

ولد يوسف الشاهد في 18 سبتمبر/أيلول 1975 بتونس، وهو أستاذ جامعي وخبير 
دولي في السياســات الفلاحيــة، تحصــل علــى الدكتــوراه في العلــوم الفلاحيــة مــن المعهــد 
الوطــي الفلاحــي بباريــس في 2003، بعــد أن تحصــل ســنة 1999 علــى شــهادة العلــوم 
المعمقــة في اقتصــاد البيئــة والمــوارد الطبيعيــة، وقــد اشــتغل مــن 2003 إلى 2014 خبــيراً 
دوليــاً في السياســات الفلاحيــة لــدى عــدد مــن المنظمــات الفلاحيــة الدوليــة كالاتحــاد 
الأوروبي ومنظمــة التغذيــة العالميــة، واختــص بمتابعــة السياســات الفلاحيــة بتونــس والمغــرب 
بالتنســيق مــع وزارات الفلاحــة بالبلديــن، كمــا عمــل في مجــال التعليــم العــالي، في فرنســا 
والبرازيــل واليــابان، ولــه العديــد مــن الإصــدارات والمشــاركات في المجــلات والتظاهــرات 

العلميــة العالميــة.
اشــتغل الشــاهد بالعمــل السياســي عقــب ثــورة 2011، ويعــد مــن مؤسســي الحــزب 
الجمهــوري في 2012 كعضــو بالمكتــب السياســي، والهيئــة السياســية للحــزب، وانضــم 
في 2013 إلى حركــة نــداء تونــس ليكــون عضــواً بالمكتــب التنفيــذي مكلفــاً بالبرنامــج 
السياســي لحملــة الانتخــابات الرئاســية 2014، وقــد شــغل منصــب وزيــر الشــؤون المحليــة 

في حكومــة الحبيــب الصيــد عــام 2016، كمــا تــولى رئاســة الــوزراء منــذ 2016)37(.

)36(   موقــع تي آر تي عــربي، تحيــا تونــس يدعــو الشــاهد إلــى الترشــح للرئاســة، )2019/8/4(، تاريــخ الاطــلاع: 
https://cutt.us/gmTgM  .2020/2/16

)37(    بي بي ســي عــربي، مــن هــو يوســف الشــاهد رئيــس وزراء تونــس الجديــد، )2019/8/3(، تاريــخ الاطــلاع: 
https://cutt.us/wja8N  .2020/2/16

https://cutt.us/gmTgM
https://cutt.us/wja8N
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غــادر يوســف الشــاهد حــزب نــداء تونــس في مطلــع 2019، بعــد خلافــات حــادة بينــه 
وبــين خصومــه، ولا ســيما نجــل الرئيــس الراحــل حافــظ قايــد السبســي، ليؤســس علــى إثــر 
ذلــك حــزب تحيــا تونــس، مــع عــدد مــن النــواب المســتقيلين، متهمــاً حافــظ السبســي بأنــه 

يســعى لخدمة مشــروعه الشــخصي.
د-  الحزب الدستوري الحر 

الحــزب الدســتوري مــن الأحــزاب الــي تأسســت بعــد الثــورة، حمــل بدايــة اســم الحركــة 
الدســتورية، ويســعى لجمــع مؤيــدي التجمــع الدســتوري الديمقراطــي؛ حــزب بــن علــي قبــل 

الثــورة.

النشأة والتطور	 

تأســس حزب الحركة الدســتورية في 23 ســبتمبر/أيلول 2013، عن طريق شــخصيات 
بارزة في نظــام بــن علــي، منهــم رئيــس الــوزراء الســابق حامــد قــروي وعبــد الرحيــم الــزواري، 
وقــد شــارك الحــزب في الانتخــابات البرلمانيــة 2014 لكنــه لم يحــرز أي مقعــد، ويــرى 
بعضهــم أن ذلــك بســبب منافســة نــداء تونــس لــه، وكــون الشــخصيات الثقيلــة المحســوبة 
علــى نظــام بــن علــي موجــودة في النــداء أكثــر مــن الحركــة الدســتورية، مــع احتماليــة أن 
يكــون هنــاك تنســيق بــين الحزبــين بأن يكــون التصويــت أكثــر للنــداء حــى تكــون الممثــل 

الأقــوى خوفــاً مــن اكتســاح حركــة النهضــة.

 في 16 أغســطس/آب 2016 غــيرت الحركــة الدســتورية اسمهــا إلى الحــزب الدســتوري 
الانتخــابات  الحــزب في  التاريــخ عبــير موســي، وقــد شــارك  ذلــك  منــذ  وتـرَْأَسُــه  الحــر، 
البرلمانيــة 2019، وحصــل علــى 17 مقعــداً في البرلمــان، كمــا شــارك في الانتخــابات 
الرئاســية 2019، وتقدمــت رئيســة الحــزب كمرشــحة للرئاســة، واســتطاعت الحصــول 

علــى نحــو %5.4.
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تعــرض الحــزب لانشــقاقات متكــررة؛ منهــا انشــقاق المحاميــة ســامية العــوني، مــبررة ذلــك 
بسياسة الإقصاء الممنهجة والاستبداد بالرأي والتهميش المتعمد للمناضلين والكفاءات 

الوطنيــة مــن طــرف رئيســة الحــزب عبــير موســي، حســب قولهــا)38(.

أبرز الشخصيات 	 

-  عبير موسي 
ولــدت عبــير موســي عــام 1975، في تونــس، حصلــت علــى الماجســتير في القانــون، 
وشــهادة الدراســات المعمقــة في القانــون الاقتصــادي وقانــون الأعمــال، وهــي الأمينــة 
العامــة المســاعدة لحــزب التجمــع الدســتوري قبــل حلــه، وكانــت المنســقة العامــة لحــزب 

الحركــة الدســتورية، وتعــد رئيســة الحــزب الدســتوري الحــر منــذ 2016 )39(.

عرفــت موســي بتبنيهــا لخطــاب حــاد شــديد المعارضــة للثــورة، ومــا جــاء بعدهــا مــن 
إصلاحــات سياســية، ومعارضتهــا للمكــونات السياســية الــي جــاءت بهــا الثــورة، وموقفهــا 
الرافــض لحــزب النهضــة، وآرائهــا المنــددة بسياســات قياداتــه في الحكومــة، ومواقفهــا مــن 
الأداء السياســي لرئيــس البرلمــان التونســي الحــالي راشــد الغنوشــي، الــذي تعــده خصمــاً 

اســتراتيجياً يجــب إســقاطه.

منظومــة  مــن  المنحــدرة  القــوى  لــدى  والضعــف  القــوة  نقــاط    .3
الثــورة  قبــل  الحكــم 

هــذه الأحــزاب بمجملهــا تعــد امتــداداً للتجمــع الدســتوري الحاكــم قبــل الثــورة التونســية 
2011، وســواء جــاز إطــلاق مصطلــح الليبراليــة عليهــا أو لا فإنهــا مــن المفــترض أن 

)38(   أنباء تونس، الحزب الدستوري الحر، )2019/7/02(، تاريخ الاطلاع: 2020/2/91.
https://cutt.us/brTPU

)39(   الصباح نيوز، المرشحة الرئاسية عبير موسي، )2019/21/2(، تاريخ الاطلاع: 2020/2/91،
https://cutt.us/zdKfK

https://cutt.us/brTPU
https://cutt.us/zdKfK
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تســتفيد مــن التجربــة السياســية الماضيــة، بمــا لهــا وعليهــا، فهنــاك تاريــخ سياســي طويــل 
بعضهــم بحقــب سياســية  مــر  وقــد  الأحــزاب،  هــذه  والرمــوز في  القيــادات  مــن  لكثــير 
متعــددة، مــن بورقيبــة إلى مــا بعــد الثــورة، وهــذه المرحلــة تعــد نقطــة قــوة لهــذه الأحــزاب إذا 

أحســنت تقييمهــا والاســتفادة منهــا.

هنــاك إمكانيــات عاليــة متوفــرة لهــذه الأحــزاب مقارنــة بغيرهــا، فالتمويــلات الضخمــة 
الــي تتمتــع بهــا ربمــا غــير متوفــرة لــدى كثــير مــن الأحــزاب التونســية الأخــرى، إضافــة 
للحضــور السياســي الداخلــي والخارجــي، وهــذه المقومــات كفيلــة بتشــكيل معارضــة بنَّــاءة 
ومنهجيــة، ومقاربــة الوصــول إلى الحكــم، لكــن مــا يحصــل ربمــا هــو أقــرب لمربــع المعارضــة 
مــن أجــل المعارضــة، ولعــل مــا يفســر هــذا الضعــف في الأداء السياســي المعــارض، أن جــل 
هــذه النخــب كانــت حاكمــة حــى وقــت قريــب، ولم تنتقــل إلى المعارضــة إلا مؤخــراً، وهــذا 

امتحــان لســلوك قياداتهــا الــي ألفــت الســلطة.

هنــاك نخــب سياســية كثــيرة محســوبة علــى هــذه الأحــزاب، وقاعــدة شــعبية لا بأس بهــا 
بإمكانهــا المنافســة في حــال تكاملــت جهودهــا المبعثــرة، لكــن الواقــع أن هــذه الأحــزاب- 
كغيرهــا مــن الأحــزاب التونســية- تعــاني اضطــراباً تنظيميــاً، وغلبــة المؤســس أو الرئيــس 
عــدة، في ظــل غيــاب شــبه كامــل لمعــى  فــوت عليهــا فرصــاً  علــى الجميــع، وهــذا مــا 
الديمقراطيــة الداخليــة وتــداول قيــادة الحــزب، مــا يجعــل الشــعب في حالــة تخــوف مــن هــذه 
النمــاذج غــير القــادرة علــى الاتســاق داخليــاً مــع مبــادئ الديمقراطيــة والحكــم الرشــيد، 
والأداء السياســي في الفــترات الماضيــة، والممارســة السياســية المعاصــرة الــي لا تلامــس 

التطلعــات الداخليــة للشــعب.

تعيــد بعــض الأوســاط هــذه المكــونات إلى التوجــه الليــبرالي، ولمــا كانــت الليبراليــة تعــد 
التونســية، والعربيــة عمومــاً،  الليبراليــات  فــإن واقــع  الديمقراطــي  للفكــر  المثلــى  الحاضنــة 
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علــى خــلاف ذلــك؛ فأغلبهــا يعُــد الأســاس في الظلــم الاجتماعــي الــذي تعيشــه المنطقــة 
والفــوارق الحــادة في المجتمعــات العربيــة، وتحولــت إلى مظــلات سياســية لرعايــة مصــالح 
القــوى المتحكمــة بالعمليــة السياســية والاقتصاديــة، واســتخدمت الديمقراطيــة وكيَّفتهــا بمــا 
لا يــؤدي إلى الإضــرار بمصالحهــا أو مصــالح القــوى الخارجيــة المهيمنــة، ومــن ثم أصبحــت 

هنــاك فجــوة كبــيرة بــين مــا تنــادي بــه مــن شــعارات ومــا ترســخه مــن واقــع. 

4.  مستقبل القوى المنحدرة من منظومة الحكم قبل الثورة
الأزمــة الداخليــة الــي تعانيهــا هــذه المكــونات تجعلهــا غــير قــادرة علــى الاســتمرار بهــذا 
الشــكل فضــلًا عــن ترتيــب أوراقهــا، بــل تجعلهــا معرضــة لأكثــر مــن انقســام، وإذ إن 
الباجــي قايــد السبســي، وبمــا يحملــه مــن كاريزمــا سياســية، لم يســتطع المحافظــة علــى وحــدة 
هــذه المكــونات، إضافــة إلى أن أتبــاع حــزب التجمــع في حــيرة بــين هــذه المكــونات، فإنهــا 

لا تــزال مرشــحة للانقســامات أكثــر.

بإمــكان هــذه القــوى أن تكثــف مــن نقدهــا الــذاتي، وأن تراجــع إرثهــا الســابق، فتســتفيد 
مــن إيجابياتــه وتراجــع ســلبياته، وتــدرك أن أدوات مــا قبــل الثــورة تختلــف عمــا بعدهــا، 
فالماضــي يتحــول إلى عامــل نجــاح عنــد البنــاء عليــه، كمــا أنــه مرهــق ومكلــف في نفــس 
الوقــت عنــد التوقــف عنــده، والوضــع السياســي الحــالي عامــل إنقــاذ لهــذه المكــونات لا 
العكــس، ويبقــى التحــدي الأبــرز أمامهــا كيــف تســتفيد مــن المعطيــات الحاليــة بعيــداً عــن 

الحنــين إلى الماضــي بمــا لــه ومــا عليــه.

غيــاب البرنامــج الواضــح للحــزب الدســتوري الحــر، وانشــغاله بأهــداف أخــرى متعلقــة 
بالاعــتراف بالماضــي، ورفــض أدوات مــا بعــد الثــورة، قــد لا يجعلــه قــادراً علــى الثبــوت في 
اســتحقاقات ديمقراطيــة قادمــة، خصوصــاً أن الحــزب يقــدم نفســه علــى أنــه معــارض لحركــة 
النهضــة، الــي يفــترض أن تبقــى ضمــن أهدافــه في إطــار التنافــس السياســي، وليــس كل 
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أهدافــه، والأصــل أن تبقــى ردة الفعــل حــول الثــورة في إطــار الصــراع الحــزبي مــع الثائريــن، 
لا صراعــاً مــع مؤسســات الدولــة، ودســتورها ونظامهــا السياســي الجديــد، وهــذه الحديــة 
في أدائهــا السياســي تمكنهــا مــن الاســتثمار في القاعــدة المتأثــرة بمــا قبــل الثــورة، والــي تعــد 

في تناقــص مســتمر. 

يعــد قلــب تونــس مــن أقــوى هــذه الأحــزاب مــن ناحيــة الإمــكانات والدعــم، وقــد 
يكــون أولهــا في هــذه المرحلــة، خاصــة أن الحــزب بشــخصية مؤسســه اســتغل كثــيراً تلــك 
المســاحات الاجتماعيــة الــي أهملتهــا الحكومــة، لكــن الانقســامات الداخليــة واردة في 
حقــه، خصوصــاً أنــه لا يحمــل فكــرة جامعــة ســوى شــخصية مؤسســه، وفي حــال تراجــع 
مؤسســه لأســباب قانونيــة فــإن الحــزب مرشــح للانهيــار، إضافــة إلى أن التراجــع الكبــير 
في الجولــة الثانيــة مــن الانتخــابات الرئاســية ســيكون لــه أثــره الســلي في معنــويات الحــزب 

وأنصــاره.

تنتظــم في  قــادرة علــى تأســيس كيــان واحــد جامــع،  هــذه الأحــزاب  تكــون  ربمــا لا 
إطــاره الشــخصيات والأحــزاب المنحــدرة مــن منظومــة الحكــم قبــل الثــورة، نظــراً لتباعــد 
الــرؤى وتبايــن الأهــداف؛ لكــن باســتطاعة البعــض، كـ«تحيــا تونــس« مثــلًا، إعــادة ترتيــب 
أوراقــه بوصفــه قــادراً علــى لملمــة نفســه مــن جديــد، وبالــذات إذا ســعى للتخلــص مــن 
الشــخصيات المتورطــة في تهــم الفســاد، وحينهــا ســيكون مــلاذاً للقيــادات المهاجــرة مــن 

قلــب تونــس ومــن الوســط الليــبرالي واليســار الاجتماعــي. 

رابعاً: التيار السياسي الإسامي وإعادة التموضع 
تتعــدد اللافتــات الإســلامية في تونــس؛ مــا بــين أحــزاب سياســية ذات مرجعيــة إســلامية 
تســعى للوصــول إلى الحكــم بطــرق ديمقراطيــة، وأخــرى لا تؤمــن بالديمقراطيــة، ومــا بــين 
جماعــات ومذاهــب إســلامية، لبعضهــا حضــور سياســي ولــو جزئــي، ولبعضهــا الآخــر 
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أهدافهــا الدينيــة المجــردة، ويعــد حــزب حركــة النهضــة مــن أقــوى هــذه المكــونات حضــوراً 
علــى المســتوى السياســي.

1.  حزب حركة النهضة 
مــرت حركــة النهضــة بعــدة أطــوار حــى وصلــت إلى الشــكل الــذي هــي عليــه الآن، 
فقــد بــدأت كجماعــة إســلامية في 1972، ويعــد أبــرز مؤسســيها راشــد الغنوشــي وعبــد 
الفتــاح مــورو، وقــد اقتصــر نشــاطها في البدايــة علــى الجانــب الدعــوي، ولأن تونــس تنشــط 
فيهــا تيــارات سياســية متعــددة، فقــد انخرطــت الجماعــة في صراعــات فكريــة وسياســية مــع 
التيــارات القوميــة واليســارية، وقــد ســاعد ذلــك علــى تفاعلهــم مــع أفــكار ورؤى سياســية 

وفكريــة جديــدة.
الاتجــاه  اســم حركــة  تحــت  سياســياً  حــزباً  نفســها  الجماعــة  أعلنــت  عــام 1981  في 
الإســلامي، وتقدمــت إلى وزارة الداخليــة بطلــب الحصــول علــى التأشــيرة القانونيــة، لكنهــا 

لم تتلــق أي جــواب)40(.
بعــد الانقــلاب »الطــي« ضــد بورقيبــة في 7 نوفمبر/تشــرين الثــاني 1987 تمتعــت حركــة 
الاتجــاه الإســلامي بحريــة الحركــة مــن دون الاعــتراف بهــا رسميــاً، وأطلــق ســراح كل قياداتهــا 
وأعضائهــا مــن الســجن، وفي 8 فبراير/شــباط 1989 غــيرت الحركــة اسمهــا إلى حركــة 
النهضــة، وشــاركت في الانتخــابات التشــريعية 1989 بقــوة، وحصلــت علــى 17% مــن 
الأصــوات، رغــم التزويــر الــذي حــدث. هــذه النتائــج أفزعــت النظــام والتيــارات التونســية 
الأخــرى، ومــن ثم أدخلتهــا في قطيعــة مــع النظــام، وعاشــت قياداتهــا في محنــة جديــدة مــن 
المحاكمــات والنفــي، وقــد تمكــن أولئــك الذيــن خرجــوا مــن البــلاد مــن إعــادة ترتيــب أوراق 

الحــزب وتنظيمــه مــن جديــد إلى أن قامــت الثــورة، نالــت الاعــتراف بهــم قانونيــاً)41(.

)40(   عبــد اللطيــف الحناشــي، الحــركات الإســامية فــي الوطــن العربــي، فصــل: الحــركات الإســلامية في تونــس مرحلــة مــا 
بعــد الثــورة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، المجلــد الثــاني، الطبعــة الأولى، 3102، ص0471.

)41(   المرجع نفسه، ص4471.
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النشأة والتطور	 

تحصلــت حركــة النهضــة علــى الترخيــص القانــوني في 1 مــارس/آذار 2011، وبهــذا 
دخلت الحركة إلى المعترك السياسي من البوابة الرسمية الي منعت منها سابقاً، وشاركت 
في أول انتخــابات بعــد الثــورة، وفــازت بأكثــر المقاعــد، حيــث حصلــت علــى 89 مقعــداً 
مــن 217، وبهــذا وجــدت نفســها أمــام طموحــات شــعب خــارج مــن الثــورة ومتطلــع إلى 
وضــع أحســن، وأمــام معركــة سياســية تتعلــق بإعــادة ترتيــب النظــام السياســي، وأمــام هــذا 
وذاك شــكلت الحركــة تحالفــاً مــع حــزبي التكتــل الديمقراطــي والمؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة.

الدولــة  النهضــة في خطابهــا بالحــريات والعدالــة، وتحديــث  اهتمــت  المرحلــة  في هــذه 
التونسية، ولم تتطرق لخطاب تقليدي يتحدث عن تطبيق الشريعة أو الدولة الإسلامية، 
واحــترام  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المرتبطــة  المعيشــة،  قضــايا  علــى  وركــزت 
اســتقلالية المجتمــع المــدني والعمليــة الحزبيــة والتــداول الســلمي للســلطة ومدنيــة الدولــة، ولم 
تنجــر للصــراع الديــي العلمــاني رغــم الاســتفزازات المتكــررة، وبــين رؤيتهــا المغلبــة للنظــام 
البرلمــاني ورؤيــة بعــض المكــونات المطالبــة بنظــام رئاســي، كان التوافــق علــى نظــام متــوازن 

يــوزع الصلاحيــات بــين الحكومــة والرئاســة)42(.
عَــوي والتركيــز عــوض  في عــام 2016 قــررت حركــة النهضــة التخلـِّـي عــن النشــاط الدَّ
العمــل السياســي، مــا أشــعل أزمــة داخليــة في صفــوف الحركــة وصفــوف  ذلــك علــى 
إليهــا والمتعاطفــين معهــا، وبهــذا تواجــه الحركــة حالــة مــن الارتبــاك وضعــف  المنتســبين 
الانســجام مــع أدبياتهــا الســابقة، فتحوُّلهــا بالكامــل نحــو العمــل السياســي أجبرهــا علــى 

إعــادة النظــر في إطارهــا الأيديولوجــي)43(.
جســدت حركــة النهضــة في هــذه الفــترة تجربــة ديمقراطيــة للحــركات السياســية الإســلامية 

)42(   أحمــد الصبــاغ، حركــة النهضــة إشــكاليات الســلطة والحكــم بعــد الثــورة التونســية، مركــز الفكــر الاســتراتيجي 
الأولى، 2019، ص50. الطبعــة  إســطنبول،  للدراســات، 

)43(   حمزة المؤدب، خروج النهضة المُرتبَِكْ من الإسام السياسي، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، )2019/10/29(، 
https://cutt.us/GLhK0 .2020/2/19 :تاريخ الاطلاع

https://cutt.us/GLhK0
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في البــلاد العربيــة، تأسســت علــى الإقــرار بالآخــر والتســليم بالديمقراطيــة والقبــول بحكــم 
دفــة الحكــم، وهــي  إدارة  توافــق إســلامي علمــاني في  لتجربــة  الشــعب، كمــا أسســت 
أول تجربــة شــهدها التاريــخ السياســي لتونــس الحديثــة، وقــد ســاهم ذلــك في الحــد مــن 
الأحاديــة الحزبيــة والفرديــة، ومــع هــذا النجــاح الجزئــي في الشــق السياســي فــإن النهضــة 
لم تســتطع تحويلــه إلى نجــاح تنمــوي، ولعــل قلــة الخــبرة بالحكــم، واختــلاف الأرضيــات 
الأيديولوجيــة والمحاصصــة السياســية لهــا علاقــة بذلــك، إضافــة إلى الثقــل الــذي خلّفــه بــن 
علــي، والاحتجاجــات الفوضويــة والإدارة البيروقراطيــة التقليديــة هــي الأخــرى لهــا دور 

فيمــا يتعلــق بالإخفــاق في الجانــب التنمــوي)44(. 

كان للأســباب الســابقة أثرها الســلي في شــعبية النهضة، وألقت بظلالها على المشــهد 
الانتخــابي، حيــث أدى ذلــك إلى تــدني النتيجــة الــي حصلــت عليهــا الحركــة في انتخــابات 
2014 البرلمانيــة، فقــد حصلــت علــى 69 مقعــداً، لتحــل ثانيــاً بعــد حــزب نــداء تونــس، 
وقــد حتمــت هــذه النتيجــة علــى الحزبــين الدخــول في تحالــف حكومــي برئاســة رئيــس 
الــوزراء يوســف الشــاهد، ورغــم الأزمــة الــي حلــت بحــزب النــداء، والانشــقاقات داخلــه، 
وخــروج بعــض النــواب المحســوبين عليــه، وهــو مــا يجعــل النهضــة في المســتوى الأول مــن 
حيــث المقاعــد البرلمانيــة، فــإن الحكومــة ظلــت تمــارس صلاحياتهــا، ورغــم حــرص الرئيــس 
باقــتراب  متذرعــة  ذلــك،  علــى  توافــق  لم  النهضــة  فــإن  الشــاهد  علــى رحيــل  السبســي 
النهضــة في علاقــة صداميــة مــع  الاســتحقاق الديمقراطــي في 2019، وبهــذا دخلــت 

الرئيــس السبســي.

شــارك القيــادي في النهضــة عبــد الفتــاح مــورو في الانتخــابات الرئاســية مرشــحاً عنهــا 
في 2019، وحصــل علــى 12.88% في الجولــة الأولى، ودعمــت الحركــة في الجولــة الثانيــة 

)44(   أنــور الجمعــاوي، الإســاميون ونظــام الحكــم اتجاهــات وتجــارب، فصــل: الإســلاميون في تونــس وتحــديات البنــاء 
السياســي والاقتصــادي للدولــة الجديــدة قــراءة في تجربــة النهضــة، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، قطــر، الطبعــة 

الأولى، 2013، ص518.
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قيــس ســعيد ضــد منافســه نبيــل القــروي، كمــا اســتطاعت الحركــة الحصــول علــى 52 
مقعــداً في الانتخــابات البرلمانيــة 2019، وبهــذا صــارت الكتلــة الأولى برلمانيــاً، ودخلــت 

بموجــب ذلــك في أزمــة تشــكيل الحكومــة، كمــا ســبق الإشــارة إليــه.

أبرز الشخصيات	 

-  راشد الغنوشي
ولــد راشــد الغنوشــي عــام 1941 بتونــس، وتلقــى تعليمــه الابتدائــي بالقريــة، ثم أتم 
تعليمــه في الزيتونــة، وانتقــل بعــد ذلــك إلى مصــر لمواصلــة دراســته، خصوصــاً أنــه كان 
حينهــا مــن المعجبــين بتجربــة عبــد الناصــر القوميــة، لكنــه لم يســتقر بهــا طويــلًا، ثم انتقــل 
إلى ســوريا للدراســة في جامعــة دمشــق، وحصــل منهــا علــى الإجــازة في الفلســفة، وهنــاك 
بــدأت تتبلــور المعــالم الأولى لفكــره الإســلامي، وقــد تنامــى لديــه التوجــه الإســلامي أكثــر 
بعــد انتقالــه إلى فرنســا ودراســته بجامعــة الســوربون، حيــث بــدأ نشــاطه الإســلامي وســط 
الطلبــة العــرب والمســلمين، كمــا تعــرف علــى جماعــة الدعــوة والتبليــغ، ونشــط معهــا في 
أوســاط العمــال المغاربــة، وقــد أســس الغنوشــي حركــة الاتجــاه الإســلامي، وحوكــم بســبب 

نشــاطه الدعــوي والسياســي عــدة مــرات)45(.

يعــد الغنوشــي أحــد المفكريــن الإســلاميين الذيــن خاضــوا عــدداً مــن التجــارب الدعويــة 
والسياســية، وقــد ســاهم في ترشــيد الفكــر الإســلامي وإثــراء المكتبــة الإســلامية بعــدد مــن 
المؤلفــات الفكريــة، وقــد ترجمــت بعــض مــن كتبــه إلى لغــات عــدة، كالإنجليزيــة والفرنســية 
والتركيــة والفارســية، كمــا ســاهم في تأســيس عــدد مــن المؤسســات العالميــة كالنــدوة العالميــة 

للشــباب الإســلامي، والمؤتمــر القومــي الإســلامي، وحلقــة الأصالــة والتقــدم.

أقــام الغنوشــي في لنــدن عــدة ســنوات، حــى عــاد إلى تونــس عقــب الثــورة، وســاهم 

)45(   موسوعة الجزيرة، راشد الغنوشي، الجزيرة نت، شخصيات، تاريخ الاطلاع: 2020/2/19.
https://cutt.us/GxKNs

https://cutt.us/GxKNs
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في التجــارب السياســية الــي تلــت الثــورة، وهنــاك إشــكالات كثــيرة تتعلــق بأدائــه الحــزبي 
وتمســكه أو تمســك أتباعــه بــه علــى رئاســة الحركــة.

-  عبد الفتاح مورو

ولــد عبــد الفتــاح مــورو عــام 1948 بالعاصمــة تونــس، وقــد درس في كليــة الحقــوق 
والشــريعة بالجامعــة التونســية حيــث تخــرج عــام 1970، كمــا تعلــم الألمانيــة في المركــز 
الثقــافي الألمــاني بتونــس، إضافــة إلى إتقانــه اللغــة الفرنســية، وقــد بــدأ شــبابه صوفيــاً ثم 
حركيــاً، كمــا عمــل قاضيــاً ومحاميــاً، وتعــرض للقمــع والســجن كبقيــة قيــادات النهضــة، 
وشــن عليــه النظــام التونســي حملــة تشــويه شــخصية ســنة 1992، وبعــد هــذا الاعتقــال 
أعلــن هــو وزمــلاء لــه تعليــق عضويتهــم في حركــة النهضــة، ثم اعتــزل العمــل العــام حاصــراً 

نشــاطه بــين بيتــه ووظيفتــه حــى إســقاط نظــام بــن علــي.
عــاد بعــد ذلــك عبــد الفتــاح مــورو إلى النهضــة، وعُــينِّ نائبــاً للرئيــس، وبعــد انتخــابات 
2014 شــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس نــواب الشــعب، ثم رئيــس المجلــس بالنيابــة بعــد 
وفــاة الباجــي قايــد السبســي وتــولى رئيــس مجلــس النــواب رئاســة الجمهوريــة، كمــا شــارك 

في الانتخــابات الرئاســية 2019 مرشــحاً عــن حركــة النهضــة)46(.

في 26 مايــو/أيار 2020 أعلــن عبــد الفتــاح مــورو اعتزالــه العمــل السياســي وتفرغــه 
للعمــل العــام وتمزيقــه لمذكــرة الحــزب، وهــو مــا يعــي اســتقالته مــن حركــة النهضــة ومــن 
منصبــه القيــادي فيهــا، وقــد جــاء هــذا الاعتــزال في وقــت تشــهد فيــه تونــس خلافــات 
معمقــة، بالإضافــة إلى الخلافــات الداخليــة الــي تعيشــها حركــة النهضــة، وظــروف تأجيــل 
انعقــاد المؤتمــر العــام الحــادي عشــر للحركــة الــذي كان مــن المفــترض انعقــاده في مايــو/أيار 

2020، لكــن ظروفــاً كثــيرة حالــت دون انعقــاده.

)46(   موسوعة الجزيرة، عبد الفتاح مورو، الجزيرة نت، شخصيات، تاريخ الاطلاع: 2020/2/19.
 https://cutt.us/5r29I

https://cutt.us/5r29I
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2.  الأحزاب السياسية القريبة من التيار السياسي الإسامي
تتعــدد الأحــزاب السياســية الإســلامية في تونــس، وتختلــف برامجهــا وأهدافهــا، مــا بــين 
أحــزاب ذات أهــداف ديمقراطيــة كحــزب حركــة النهضــة، الــذي ســبق الحديــث عنــه، 
وأحــزاب أخــرى لهــا أهــداف أخــرى متعلقــة بإعــادة الخلافــة كحــزب التحريــر، الــذي 
حصــل علــى تأشــيرة العمــل السياســي في 2012، ورغــم التشــجيع القانــوني الــذي حظــي 
بــه للانخــراط في العمليــة الديمقراطيــة والحزبيــة بقواعدهــا المعاصــرة، فــإن الحــزب لا يــزال 
بنفــس أدوات التأســيس، ولهــذا الســبب هنــاك ملاحظــات قانونيــة تثــار حولــه بــين حــين 
وآخــر، تــؤدي في بعــض الأحيــان إلى توقيــف نشــاطه، منهــا المطالبــة بعــودة الخلافــة، 

ورفضــه للعمليــة الديمقراطيــة والدســتور. 

الأحزاب الإسلامية الأخرى ذات الميول السلفية، مثل أحزاب العمل وجبهة الإصلاح 
والرحمــة والأصالــة وحــزب الزيتونــة، ليــس لهــا حضــور عــام، ولم تحصــل علــى مقاعــد برلمانيــة، 
باســتثناء حــزب الرحمــة الــذي تأســس عــام 2012 ويرأســه ســعيد الجزيــري، الشــخصية 
الســلفية الــذي يديــر أعمــالًا دينيــة متعــددة منهــا إذاعــة القــرآن الكــريم، وقــد ولج الحــزب 
إلى قبــة البرلمــان بعــد الانتخــابات البرلمانيــة 2019، وحصــل علــى أربعــة مقاعــد برلمانيــة، 
لكــن الأعضــاء البرلمانيــين مــن هــذا الحــزب لم يصمــدوا في حزبهــم كثــيراً، وقــد أعلــن اثنــان 

منهــم اســتقالتهم مــن الحــزب لأســباب تتعلــق ببنيــة الحــزب المؤسســية.

مــن الأحــزاب القريبــة للجــو الإســلامي تيــار المحبــة، الــذي تأســس في 22 مايــو/أيار 
2013 برئاســة السياســي التونســي محمــد الهاشمــي الحامــدي مديــر قنــاة المســتقلة، ويعــد 
حــزب تيــار المحبــة امتــداداً لتيــار العريضــة الشــعبية للحريــة والعدالــة والتنميــة الــذي تأســس 
في 3 مــارس/آذار 2011، والحاصــل علــى 26 مقعــداً في انتخــابات المجلــس التأسيســي 

في نفــس العــام.
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خــاض تيــار المحبــة الانتخــابات البرلمانيــة عــام 2014 وحصــل علــى مقعديــن، ثم علــى 
مقعــد واحــد في انتخــابات 2019، وحصــل مرشــحه الرئاســي في انتخــابات 2019 
علــى 0.4%، ولم يعــد للحــزب ذلــك الحضــور الــذي كان عليــه ســابقاً، بســبب اســتقالة 

كثــير مــن أعضائــه وتوجههــم إلى أحــزاب أخــرى.

في إطــار المنافســة الانتخابيــة دخــل علــى الخــط ائتــلاف الكرامــة، الــذي تأســس في 
2019 كتحالــف لعــدد مــن الشــخصيات السياســية، ثم تحــول إلى حــزب سياســي في 
2020، بقيــادة المحامــي التونســي ســيف الديــن مخلــوف، ويهــدف الحــزب- حســب 
أدبياتــه- إلى جمــع القــوى الثوريــة في تحالــف واحــد، وللائتــلاف ثلاثــة أهــداف، هــي: 
الإيمــان بالثــورة، والإيمــان بالهويــة العربيــة الإســلامية، والإيمــان بســيادة تونــس علــى قرارهــا 
وثرواتهــا، وهنــاك مــن يــراه أقــرب المكــونات السياســية لحركــة النهضــة، وقــد شــارك الائتــلاف في الانتخــابات 
البرلمانيــة 2019 وحصــل علــى 21 مقعــداً، وهــي نتيجــة متقدمــة شــارك فيهــا الجمهــور الثــوري الســاخط مــن 

الأداء الســابق، وبعــض المنتســبين ســابقاً للنهضــة نتيجــة خلافهــم معهــا، وكــون الائتــلاف 

أقــرب المكــونات إلى الجــو الإســلامي حســب نظرهــم.

لا تــزال الأحــزاب القريبــة مــن التيــار السياســي الإســلامي حديثــة الخــبرة وضعيفــة البنيــة 
تعــترض هــذه  الــي  المتكــررة  مــا يفســر الانشــقاقات  الــرؤى، وهــذا  المؤسســية ومتباينــة 
التجــارب، وهــي أمــور طبيعيــة تحــدث لجــل الأحــزاب الوليــدة، ويمكــن لهــذه الأحــزاب أن 
تشــق طريقهــا مــن حيــث انتهــى الآخــرون، وتســتفيد مــن التجــارب السياســية الســابقة، 
وتؤمــن بقواعــد العمــل السياســي، بوصفهــا أمــراً مبدئيــاً لا خضوعــاً لإكراهــات المرحلــة.

3.  نقاط القوة والضعف عند التيار السياسي الإسامي 
ربما لم تتضح بعد أو لم تكتمل المشاريع السياسية لأي من هذه المكونات الإسلامية، 
باســتثناء حركــة النهضــة، وإذ إن حــزب التحريــر لم يتكــئ علــى أرضيــة ديمقراطيــة تؤهلــه 
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لخــوض المنافســة السياســية بأدواتهــا المشــروعة في مجتمــع يســعى للتحــول الديمقراطــي، 
فــإن حركــة النهضــة قــد تظــل المكــون الإســلامي الأقــوى تنظيميــاً وجغرافيــاً إلى الآن، لا 
علــى مســتوى المكــونات الإســلامية فحســب، بــل أثبتــت الجــولات الانتخابيــة أن حركــة 
الثبــوت مــن بقيــة الأحــزاب الأخــرى، في ســاحة سياســية غــير  النهضــة الأقَـْـدَرُ علــى 
مســتقرة، وتجربــة ديمقراطيــة جديــدة، فقــد تلاشــت أحــزاب مــا قبــل الثــورة ولم يتبــق منهــا 

ســوى حركــة النهضــة.

وتنازلاتهــا  بنتائجهــا،  والتزامهــا  الديمقراطيــة  بالعمليــة  رضاهــا  النهضــة  يحســب لحركــة 
المتكــررة عــن حقوقهــا السياســية لحســابات وطنيــة كــبرى، فقــد تخلــت الحركــة عــن الحكومــة 
بعــد مصادقــة المجلــس الوطــي التأسيســي علــى الدســتور الجديــد والانتخــابات البرلمانيــة 
في 2014، تغليبــاً لمصلحــة تونــس وإرضــاء لبقيــة القــوى السياســية، وهــذا الأمــر كان 
لــه أثــره الإيجــابي علــى سمعتهــا، كمــا أنــه دليــل علــى تطــور الحركــة ديمقراطيــاً، إضافــة إلى 
تأقلمهــا مــع التوليفــات الحكوميــة المتعــددة الوجهــات والخلفيــات، واســتيعابها للواقــع، 
ومســاهمتها في تقــديم مقــاربات مختلفــة لحلحلــة إشــكاليات متعــددة تتعلــق بالدســتور 
والشــريعة والحقــوق والحــريات والديــن والدولــة والسياســي والاجتماعــي، ومرونتهــا الزائــدة 

أحيــاناً في التنــازل عــن بعــض حقوقهــا تغليبــاً للاســتقرار.

مــن نقــاط قــوة حركــة النهضــة كذلــك اســتطاعتها حســم مــا يتعلــق بإشــكالية الدعــوي 
والسياســي، وإن كانت المســألة لم تؤطر بعد بشــكل تفصيلي، إلا أنها قد قطعت شــوطاً 
كبــيراً في هــذا المجــال، رغــم أن ذلــك يلقــى ربمــا معارضــة مــن بعــض المنتســبين إليهــا، إلا 
أن خطــاب النهضــة المتميــز بعــدم احتــكاره للديــن، واعتبــاره حقــاً للجميــع لا مســؤولية 
النهضــة وحدهــا؛ وفــرت علــى نفســها معــارك سياســية متعــددة كان مــن المرجــح أن تظــل 
عالقــة عندهــا لــولا هــذه الخطــوة الجريئــة، كمــا يحســب للنهضــة خطابهــا المتقــدم المتعلــق 
بالحقــوق والحــريات وإســهاماتها الفكريــة في هــذا الجانــب، ودورهــا في ترســيخ ذلــك في 
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فــترات حكمهــا المختلفــة.

 ومــن نقــاط القــوة لــدى النهضــة كذلــك التعاطــي بمرونــة عاليــة مــع المكــونات الأخــرى، 
يســارية أو قوميــة، وحــى تلــك المحســوبة علــى نظــام بــن علــي، تعامــلًا يــراه الآخــرون تماهيــاً 

أوقــع النهضــة في حــرج مــع جمهورهــا وأصدقائهــا.

لكــن في المقابــل ثمــة نقــاط ضعــف لا تــزال تعانيهــا النهضــة، ويمكــن أن تكــون محدوديــة 
التجربة السياسية في الحكم أولها، وخاصة في مرحلة ما بعد الثورة، إضافة إلى الأخطاء 
الثــورة والمتعلقــة  الــي وقعــت فيهــا مــع غيرهــا مــن الأحــزاب الحاكمــة عقــب  المشــتركة 
بالعدالــة الانتقاليــة، والمشــروعات الاقتصاديــة الناجحــة، وغــض النظــر عــن ممارســات 
الفاســدين، وغيرهــا مــن الملفــات الــي انتظرهــا الشــعب التونســي مــن تلــك الأحــزاب، وهــو 

مــا أدى إلى العــزوف المســتمر عــن الاســتحقاقات الانتخابيــة.

أداء الحركــة السياســي لا يــزال يــدور حــول القيــادة التأسيســية، وخاصــة فيمــا يتعلــق 
بزعامــة الحركــة الــي يتولاهــا الشــيخ راشــد الغنوشــي منــذ خمســين عامــاً، وهــو مــا أثــّر في 
أدائهــا كحــزب سياســي، وانعكــس علــى حاضنتهــا الشــعبية، وبلــغ التأثــير إلى الصفــوف 
الأولى في قيادة الحزب من خلال إعلان استقالة عدد من قياداتها، كزياد العذاري وعبد 
الحميــد الجلاصــي، وإعــلان عبــد الفتــاح مــورو اعتزالــه للعمــل السياســي وهــو الرجــل الثــاني 
في الحركــة، بمــا يعــي أن هنــاك خلافــات شــديدة تعصــف بالحركــة، وخصوصــاً تداعيــات 
تأجيــل المؤتمــر العــام الحــادي عشــر للحركــة، ولقــد أصبــح مــن المهــم للتحــول الديمقراطــي 
الــذي تنــادي بــه النهضــة أن ينعكــس علــى أدائهــا الداخلــي، وألا يشــغلها الانهمــاك في 

ترتيــب تموضعاتهــا داخــل الدولــة علــى ترتيــب صفهــا الداخلــي وبنيتهــا المؤسســية.

ضعــف الخطــاب الإعلامــي لحركــة النهضــة، وعــدم امتلاكهــا وســائل إعلاميــة قــادرة علــى 
مخاطبــة الجمهــور والتعبــير عــن نفســها بنفســها، وتســويق برامجهــا وآرائهــا مــن خلالهــا، في 
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ظــل امتــلاك قــوى أخــرى لوســائل إعلاميــة متطــورة؛ هــذا الضعــف الإعلامــي يؤثــر في 
القاعــدة الشــعبية للنهضــة، ويعــزز قناعــات التكتــلات المنافســة لهــا. 

4.  مستقبل التيار السياسي الإسامي
مقارنــة بمــا كانــت عليــه تونــس ومــا أصبحــت فيــه، فــإن الإنجــاز الأهــم هــو المســاحة الــي 
تحققــت في جانــب الحــريات العامــة والنجاحــات الانتخابيــة، ولم يكــن هنــاك تقــدم تنمــوي 
بالمســتوى الــذي ينتظــره الشــعب، لاعتبــارات كثــيرة لعــل بعضهــا وجيــه، لكــن الطمــوح 
العــالي الــذي يرجــوه المجتمــع مــن الحكومــات المتعاقبــة الــي شــاركت فيهــا النهضــة، ووعــود 
المرشــحين مــن الكتــل الأخــرى، يجعــل المواطــن العــادي أمــام تحــد كبــير، فيمــا يعــزف 
البعــض عــن المشــاركة الانتخابيــة مدركــين أن الفائزيــن فيهــا لــن يســتطيعوا أن يحققــوا مــا 
يرجــوه الشــعب منهــا، ومــع هــذا فــإن النهضــة لا تــزال تقــارب مواقعهــا المعتــادة فيمــا يتعلــق 
بالــدورات الانتخابيــة، ورغــم تــدني نســب النهضــة فإنهــا بعيــدة عــن المقارنــة بنســب بقيــة 

المكــونات.

تعود أســباب ثبات النهضة في هذه الســاحة السياســية الســائلة لطبيعة الحركة نفســها، 
وقدراتهــا التنظيميــة وإرثهــا النضــالي، الــذي اســتطاعت مــن خلالــه أن تمتلــك أكــبر خــزان 
انتخــابي مقارنــة ببقيــة المكــونات الأخــرى؛ لكــن هــذه القاعــدة العريضــة تشــهد تقلصــاً 
المختلفــة، ولعــل  نتائــج الانتخــابات  بــين حــين وآخــر، تظهــر آثار ذلــك في  واضحــاً 
أقــرب ســبب لهــذا التــآكل هــو فقــدان الأمــل لــدى كثــير مــن الناخبــين في حــزب رفــع 
ســقف أتباعــه في الحريــة والتغيــير والنهضــة، ولم يســتطع تحقيــق ذلــك مــن خــلال مواقعــه 
المختلفــة في المعارضــة أو الحكــم، حيــث ينتظــر المواطــن منــه التغيــير مــن خــلال موقعــه 
في الســلطة، ويفكــر هــو في المحافظــة علــى مــا يمكــن المحافظــة عليــه مــن خــلال موقعــه 
في الدولــة، وإذا جــاز التعبــير فــإن التبايــن بــين أهــداف النهضــة المرحليــة المتعلقــة بترســيخ 
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الديمقراطيــة والعبــور بهــذه التجربــة في وســط ملــيء بالألغــام، وأهــداف جمهــور النهضــة 
المتعلقــة بالجانــب الاجتماعــي والتنمــوي، قــد يولــد فجــوة بــين القيــادة والقاعــدة، وبعــد أن 
كان الجميــع متحــداً في مربــع النضــال، حــدث مــا يشــبه الفصــام بــين براجماتيــة القيــادة 
ومعياريــة الأعضــاء، وربمــا لــن تســتطيع النهضــة ردم هــذه الفجــوة في حــال اســتفحالها، 
وأمــام ضعــف البديــل قــد يتمســك البعــض بأفضــل الموجــود، وفي نفــس الوقــت قــد يكــون 

التمســك نوعــاً مــن إعــادة اختبــار ومســاءلة، وربمــا إعطــاء الفرصــة الأخــيرة.

بعــد انتخــابات 2019، وبعــد عجــز الحبيــب الجملــي عــن تشــكيل الحكومــة الأولى، 
وتشــكيل حكومــة أخــرى شــارك فيهــا عــدد مــن المســتقلين مــع تمثيــل بعــض الأطــراف 
السياســية، برئاســة إليــاس الفخفــاخ، وجــدت حركــة النهضــة نفســها أمــام تحــدٍّ آخــر 
بوصفهــا الفائــز الأول، وهــو وإن كان فــوزاً بطعــم الخســارة، إلا أن جمهورهــا ينتظــر منهــا 
الكثــير، ومــا يمكــن أن تحققــه في المرحلــة القادمــة أقــل بكثــير ممــا وعــدت بــه؛ فصوتهــا في 
الحكومــة لــن يكــون الأول، ومــن ثم فــإن مــا يأملــه منهــا المواطــن التونســي أكثــر ممــا يمكــن 
أن تقــوم بــه، وبهــذا ســتكون في مواجهــة حقيقيــة مــع الشــعب، وحــى مــن بعــض أنصارهــا 
الذيــن مــا زالــوا يعولــون عليهــا الشــيء الكثــير، فهــل تخســر النهضــة الســلطة وتكســب 

الشــعب، أم أن الأمــر تجــاوز ذلــك؟
مفارقــة حركــة النهضــة هــي أنهــا كانــت الحــزب المناضــل الأكــبر الــذي تقــدم بعــد الثــورة 
لمــلء فــراغ القيــادة، ليتحــول إلى حــزب حكــم بعــد أن كان حركــة معارضــة، وفي رحلتهــا 
مــن مواجهــة الحكــم إلى المســاهمة في قيــادة البــلاد مــن مواقــع مختلفــة كان عليهــا أن تجــري 
مجموعــة مراجعــات عميقــة في الثقافــة الحركيــة، والمضامــين، ونوعيــة العلاقــة مــع الدولــة 
والمجتمــع، دون أن تخســر صورتهــا النضاليــة، وكان عليهــا أن تجــري موجــة تطبيــع دون 
أن تخســر ميزتهــا التغييريــة الــي تقتضيهــا رســالتها التاريخيــة وطبيعــة مرحلــة مــا بعــد الثــورة، 
خشــية أن يتكــون في مخيــال الناخبــين أن النهضــة لم تعــد حركــة تغيــير، وأن مؤسســات 
الدولــة قــد احتوتهــا وكيفتهــا، وأنهــا غلَّبــت عنــد الممارســة دواعــي الانــدراج علــى واجــب 
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التغيــير)47(.

هنــاك تحــدٍّ آخــر يتعلــق بحالــة التيــارات السياســية الإســلامية المنافســة، والــي تســوق 
نفســها علــى أنهــا بديــل إســلامي أو أقــرب للنّـَفَــس الإســلامي، وهــي ستســتثمر أكثــر في 
جمهــور النهضــة، وتســتوعب المغادريــن مــن النهضــة، خصوصــاً الأعضــاء والجماهــير، دون 

تلــك القيــادات الــي لــن تجــد نفســها في موقــع أقــل ممــا كانــت فيــه.

وهنــاك تحــدٍّ آخــر مرتبــط بالبيئــة الدوليــة والإقليميــة الرافضــة لصعــود التيــارات الإســلامية 
بعــد الربيــع العــربي وتســعى لإفشــال هــذه التجربــة بــكل الطــرق، وحركــة النهضــة مــن 
القــوى الإســلامية المســتهدفة، وهــذا مــا يظهــر في كثــير مــن المحطــات، لعــل آخرهــا مــا 
حــدث مــع زعيمهــا راشــد الغنوشــي بصفتــه رئيســاً للبرلمــان علــى خلفيــة مــا اصطلــح عليــه 
بـ«الاتصــالات الخارجيــة«، وهــي معركــة لهــا خلفيــات تتعلــق بطبيعــة صلاحيــات رئيــس 

البرلمــان ورئيــس الجمهوريــة، ووجــدت اســتثماراً داخليــاً وخارجيــاً كبــيراً.

بإمــكان النهضــة أن تركــز أكثــر علــى البلــديات، وتحــول جهدهــا إزاء تحقيــق مــا يرجــوه 
منهــا المواطــن التونســي البســيط، فربمــا ذلــك أكثــر تأثــيراً وأقــدر علــى ملامســة احتياجــات 
النــاس، وأقــرب إلى همومهــم وتطلعاتهــم، كمــا أن الإصلاحــات السياســية لا تســتهوي 
الغالبيــة العظمــى مــن الشــعوب، وإنمــا تســتهويهم الإصلاحــات الاقتصاديــة، ومــع أن 
الثــاني ثمــرة لــلأول ولا يمكــن تحقيقــه مــن دونــه فــإن الثــاني أكثــر اســتجابة لهمــوم المواطنــين 

وتطلعاتهــم.

الإصلاحــات التنظيميــة الداخليــة، والانفتــاح علــى الخــارج، ومحاولــة تشــكيل ائتلافــات 
عابــرة للعائــلات الفكريــة، ربمــا يمثــل أولويــة بالنســبة للنهضــة، وهنــاك تجــارب مشــجعة 

)47(   عبــد الجميــد الجلاصــي، بعــد موســم انتخابــي طويــل تونــس بيــن دفعــة جديــدة للثــورة أو الدخــول فــي مرحلــة 
الايقيــن، منتــدى الشــرق، أكتوبــر 2019، ص7.
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في هــذا المجــال، فقــد كانــت جــزءاً مــن ائتــلاف 18 أكتوبر/تشــرين الأول قبــل الثــورة، ثم 
الترويــكا وتحالفهــا مــع النــداء بعــد الثــورة، وكلهــا تجــارب متقدمــة رغــم مــا فيهــا، ويمكــن 

الاســتفادة منهــا والتأســيس عليهــا والنســج علــى منوالهــا وتفــادي تعثراتهــا.

خامساً: التيارات المذهبية والتربوية وعاقتها بالسياسة 
في الغالــب يســعى كثــير مــن الحــكام في المنطقــة العربيــة إلى الســيطرة علــى المؤسســات 
الدينيــة والعلمائيــة، بحيــث يمكــن مــن خلالهــا الســيطرة علــى الخطــاب الديــي وتوجيهــه بمــا 
يحقــق رغبــة الســلطة الحاكمــة، ويعــزز شــرعية النظــام وطاعتــه، وتســمح أغلــب الأنظمــة 
السياســية لهــذه المؤسســات بالانتشــار حســب الشــروط المطلوبــة منهــا، أو بمــا لا يــؤدي 
إلى إضعــاف أداء الســلطة السياســية كأقــل تقديــر، لكــن الــذي حــدث في تونــس ربمــا 
يختلــف في بعــض تفاصيلــه عــن الســائد في المنطقــة العربيــة، فبعــد اســتقلال البلــد حُلّــت 
يتمتــع  الزيتونــة، وهــو جامــع تاريخــي  الأحبــاس )الأوقــاف(، والقضــاء، وأغُلــق جامــع 
برمزيــة دينيــة وعلميــة في المغــرب العــربي تضاهــي رمزيــة الأزهــر في المشــرق، فضــلًا عــن تبــي 
إجــراءات مناهضــة للمرجعيــة الدينيــة، وســرعان مــا خفــت حدتهــا في العشــرية الأولى مــن 
الاستقلال، واتخذت طابع المسايرة والتوظيف في مواجهة المد اليساري في مرحلة أولى، 

ثم في مواجهــة توســع الحركــة الإســلامية.

تعيــش تونــس مزيجــاً مــن المذاهــب الفكريــة والدينيــة، ســواء علــى المســتوى السياســي 
أو الفقهــي أو العقائــدي، فتونــس بــلاد مســلمة، مالكيــة المذهــب، أشــعرية العقيــدة في 
الأغلــب، وللصوفيــة حضــور روحــي في الأداء العبــادي العــام عنــد كثــير مــن أهلهــا، وإن 
كان بعضهــم لا يعــرف عــن الصوفيــة شــيئاً، إلا أنهــا متجــذرة في حياتهــم، وتعــد مــن 
أهــم المؤثــرات الدينيــة في البيئــة الثقافيــة التونســية، ويســود فيهــا المذهــب المالكــي، إضافــة 
إلى مجموعــات تتبــع مذاهــب أخــرى كالحنفيــة والإباضيــة والشــيعة بتمثلاتهــا العقائديــة 
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للدعــوة والتبليــغ وليــس لهــا ميــول سياســية،  تنتمــي  والفقهيــة، كمــا توجــد مجموعــات 
وهــي في أغلبهــا ظواهــر مذهبيــة وتربويــة ومجتمعيــة، ولا تحيــز سياســي أو حــزبي ملــزم لهــا 
بالضــرورة، إذ يمكــن أن تكــون عابــرة لمــا هــو حــزبي، مــع انتمــاء بعــض مــن المنتســبين لهــا 
إلى أحــزاب سياســية، كذلــك ففــي تونــس أقليــات دينيــة مــن اليهــود خاصــة، مــع أعــداد 

قليلــة مــن المســيحيين والبهائيــين.
أ.  الصوفية 

للصوفيــة تاريــخ عريــق في تونــس، وتعــد ظاهــرة ســلوكية حاضــرة بقــوة علــى المســتوى 
الديــي في بــلاد المغــرب عمومــاً، وقــد انتشــر التصــوف بشــكل جلــي في القرنــين الخامــس 
والســادس كردّة فعل على انتشــار الترف والحاجة الماســة لمراقبة الثغور، ولا يمكن الكلام 
عــن التصــوف في تونــس دون ذكــر العلاقــة بــين جامــع الزيتونــة وعــدد مــن الــزوايا الصوفيــة 
الــي كان التلاميــذ فيهــا ينتقلــون منهــا للدراســة في الجامــع، وقــد تعــددت الطــرق الصوفيــة 
في تونــس ولــكل طريقــة زوايا خاصــة بهــا، ومــن هــذه الطــرق الطريقــة القادريــة والشــاذلية 
والتيجانيــة والعروســية والمدنيــة والإسماعيليــة والقاسميــة، وقــد امتزجــت هــذه الطــرق بالثقافــة 
التونســية، وكان لهــا عميــق الأثــر في حيــاة التونســيين في مختلــف الجوانــب، لكــن هــذه 
الــزوايا تعرضــت للإهمــال، وقــد أعيــد بعــد الثــورة إعمــار بعضهــا واســتخدامها في تدريــس 
العلــوم الدينيــة، وتأســس بعــد الثــورة اتحــاد الطــرق الصوفيــة ليكــون حاميــاً للــزوايا الصوفيــة 

بعــد تعــرض بعضهــا للتخريــب)48(.

عانــت الجماعــات الصوفيــة، كغيرهــا، في المرحلــة الســابقة، وخاصــة بعــد تجريدهــا مــن 
الأوقــاف خــلال حكــم بورقيبــة، ولــدى عودتهــا بعــد الثــورة لم تســتوعب حجــم التغــير في 
تونــس، الــذي كان مــن المفــترض أن تبــدي معــه مراجعــات جــادة لاســتثمار هــذا الواقــع، 
وإعــادة ترتيــب رســالتها الاجتماعيــة، والنــأي بنفســها عــن التوظيــف السياســي، وخاصــة 

)48(   مــازن الشــريف، التصــوف معــراج الــذوق وتريــاق التطــرف، المكتبــة الثقافيــة للنشــر والتوزيــع، تونــس، الطبعــة الأولى، 
2015، ص68.
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بعــد إعــلان بعــض الطــرق الصوفيــة دعمهــا لمرشــحين رئاســيين، أو الدخــول إلى السياســة 
مــن أوســع أبوابهــا بعيــداً عــن الاســتقطاب الــذي يعبــث بالصوفيــة ويشــوه سمعتهــا، علــى 

المســتوى العــربي والإســلامي بشــكل عــام. 
ب.  السلفية 

ثمــة جماعــات ســلفية متعــددة دخلــت إلى تونــس مــن جــراء الطفــرة النفطيــة في الســعودية 
وســفر بعــض التونســيين إليهــا بحثــاً عــن العمــل، وتأثــير القنــوات الفضائيــة ذات الخطــاب 
الســلفي في الداخــل التونســي، وذلــك ابتــداء مــن النصــف الثــاني مــن تســعينيات القــرن 

الماضــي، وقــد تزايــدت وتــيرة انتشــارها عقــب الثــورة بشــكل لافــت.

تنشــط في تونــس- إذا جــاز التعبــير- ثلاثــة تيــارات ســلفية، أولهــا الســلفية العلميــة 
وهــي الــي ترجــع إلى المدرســة الوهابيــة وتتبــى فهمــاً حرفيــاً لنصــوص القــرآن والأحاديــث 
النبويــة، وترفــض مبــدأ الخــروج علــى الحاكــم، ويتبــى بعضهــم فتــاوى تبريريــة للواقــع والصــبر 
عليــه، ويبتعــدون عــن الاشــتغال بالسياســة، وليــس لهــم مكــون خــاص يجمعهــم، ويصنــف 
بعضهــم الداعيــة التونســي البشــير بــن حســن وكذلــك كمــال بــن محمــد بــن علــي المرزوقــي 

علــى هــذا التيــار.

ثانيهــا الســلفية الحركيــة الــي تجمــع إلى عقيدتهــا الســلفية الاشــتغال بالسياســة، ويرتبــط 
هــذا التيــار بأفــكار محمــد بــن ســرور زيــن العابديــن، الداعيــة الســوري الــذي خــرج عــن 
جماعــة الإخــوان المســلمين وأســس تيــاراً خاصــاً بــه، وقــد بــدأت نشــاطها في تونــس في 
ثمانينيــات القــرن الماضــي، وحصــل صــدام بينهــا وبــين النظــام، لكنهــا عــادت إلى الســاحة 
بعــد الثــورة، مؤمنــة بالعمليــة الحزبيــة والمشــاركة الديمقراطيــة، وقــد تأسســت أحــزاب تنتمــي 
إلى هــذا التيــار أو تتقــارب معــه فكــرياً مثــل: حــزب جبهــة الإصــلاح، وحــزب الرحمــة، 
وحزب الأصالة، لكن لا يزال وجودها محدوداً في الســاحة العامة باســتثناء حزب الرحمة 
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الــذي ســبق الحديــث عنــه.
أمــا الســلفية الجهاديــة فتعــد التيــار الســلفي الثالــث، وهــي تتفــق مــع التيــار الأول في 
الأســس النظريــة وتتبــى الخيــار المســلح للتغيــير، وتعــود بدايــة هــذا النــوع مــن الســلفية في 
تونــس إلى الســبعينيات، وكان أول ظهــور عملــي لهــذا التيــار بعــد الثــورة مــن خــلال ملتقــى 
»أنصــار الشــريعة«، وكانــت الســلطات التونســية قــد صنفتهــا، في شــهر أغســطس/آب 

ــاً)49(. 2013، تنظيمــاً إرهابي

ومــع تنــوع التيــارات الســلفية فــإن وجودهــم يظــل ضعيفــاً، نتيجــة البيئــة الــي يغلــب عليهــا 
الطابــع المــدني مــن جهــة، والحضــور الصــوفي في إطــار المتدينــين مــن جهــة أخــرى، ولعــل 
ســنوات مــا بعــد الثــورة كانــت أشــد حضــوراً منهــا الآن نظــراً لحالــة الكبــت الســابقة الــي 

عانــت منهــا كل التيــارات؛ إســلامية كانــت أو غيرهــا.
ج.  التبليغ 

تعــود البــدايات الأولى لجماعــة التبليــغ في تونــس إلى عــام 1967، عندمــا زار وفــد 
مــن جماعــة التبليــغ مكــون مــن قيــادات تبليغيــة هنديــة وباكســتانية بــلاد المغــرب لبحــث 
إمكانيــة نشــر منهــج الجماعــة وتكويــن فــروع لهــا، وبعدهــا تشــكلت مجموعــة صغــيرة مــن 
شــباب العاصمــة تنشــط علــى منهــج جماعــة التبليــغ في مســجد ســيدي يوســف، يقودهــا 
الطالــب في كليــة الحقــوق عبــد الفتــاح مــورو، قبــل أن يؤســس مــع الغنوشــي جماعتهــم 
الحركيــة، وكانــت هــذه المجموعــة قــد تلقــت هــذا المنهــج مــن وفــد الجماعــة الــذي زار تونــس، 
وقــد تراجــع نشــاط الجماعــة بشــكل لافــت بــين 1991 و1995، وهــي فــترة قامــت 
خلالهــا الســلطة بعمليــة تمشــيط واســعة وجذريــة لنشــاط التيــار الإســلامي، وشــهدت 
تضييقيــات علــى النشــاط في المســاجد، لكــن منــذ منتصــف التســعينيات بــدأت جماعــة 
التبليــغ اســتعادة وتــيرة نشــاطها، وبــدت الناجيــة الوحيــدة ضمــن أخواتهــا مــن سياســة بــن 

الاطــلاع:  )2013/8/27(، تاريــخ  إرهابيــة،  الشــريعة كجماعــة  أنصــار  تصنــف  تونــس  عــربي،  )49(   بي بي ســي 
 .2020/2/19https://cutt.us/5jgYZ

https://cutt.us/5jgYZ


81

التيارات الفكرية والسياسية في تونس وتحدي التحول الديمقراطي 

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

علــي، وقــد عصمهــا نفورهــا مــن السياســة)50(. 

ليــس لجماعــة التبليــغ توجــه عــام بممارســة السياســة، وإن كان بعــض أفرادهــا قــد ينشــط 
سياســياً، كمــا أن ظــلال الثــورة لم تنعكــس علــى أداء الجماعــة ومنهجهــا، فمــا زالــت 
أنشــطتها بالطريقــة المعهــودة في كل دول العــالم، ولا تلقــى معارضــة في كثــير مــن الــدول؛ 
ولكنهــا في تونــس تواجــه عــدة تحــديات، علــى رأســها ربمــا مــا يتعلــق بالانقســام الداخلــي 
الــذي حــدث للجماعــة، إضافــة إلى تعقــب الســلطة للأنشــطة والمــدارس غــير المرخصــة، 

وهــذا الأمــر يدعوهــم لمزيــد مــن الإجــراءات القانونيــة الــي تضمــن بقاءهــم.
د.  الإباضية 

تعــد الإباضيــة إحــدى الفــرق الإســلامية التاريخيــة الــي ينســبها البعــض إلى الخــوارج، وإن 
كانــت تنفــي هــذه التهمــة عــن نفســها، ويؤيدهــا في ذلــك كثــير مــن المحققــين والكتــاب 
المعاصريــن اليــوم، وتحمــل هــذه الفرقــة آراء خاصــة في العقيــدة والفقــه والسياســة، وقــد 
انتشــرت في عــدد مــن البلــدان الإســلامية، نتيجــة مواقفهــا السياســية المعارضــة لحكــم بــي 
أميــة حينهــا، وانتشــارهم الدعــوي الــذي كان يوجههــم بــه مؤســس الجماعــة جابــر بــن زيــد، 
وقــد نســبت الجماعــة لعبــد الله بــن إباض لا لجابــر، نتيجــة مواقفــه المعارضــة الــي اشــتهر 

بهــا.

يعــود تاريــخ الإباضيــة في تونــس إلى عهــد الدولــة الرســتمية، الــي تأسســت علــى يــد عبــد 
الرحمــن بــن رســتم واســتمرت 130 ســنة، وتعــد جزيــرة جربــة الواقعــة جنــوب شــرق تونــس 
مركزهــا الرئيســي، وقــد اســتمرت بعــض المجموعــات متمســكة بذلــك الفكــر إلى الآن، 
ولهــم ارتباطــات مــع غيرهــم مــن أتبــاع المذهــب الإباضــي في ســلطنة عمــان والجزائــر، كمــا 
سمحــت لهــم أجــواء الثــورة بإعــادة ترتيــب أنشــطتهم ومؤسســاتهم، واســتيعاب المســاجد 
)50(   أحمــد نظيــف، جماعــة التبليــغ فــي تونــس والتاريــخ المتــواري، صــواب الــرأي، )2019/2/25(، تاريــخ الاطــلاع: 

https://cutt.us/VZM3K .2020/2/20

https://cutt.us/VZM3K
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التابعــة لهــم بجزيــرة جربــة وجامــع الهنتــاتي بالعاصمــة، وليــس لهــم نشــاط سياســي يميزهــم، 
وليــس عندهــم طمــوح إلى الحكــم أو تشــكيل أحــزاب سياســية خاصــة بهــم.

ه.  الشيعة
يعــد التشــيع في تونــس مــن الظواهــر الدينيــة الأقــل تأثــيراً، وقــد بــدأت حــالات التأثــر 
بالمذهــب الشــيعي مــن قبــل التونســيين بعــد الثــورة الإيرانيــة، ويــرى بعضهــم أن بــن علــي 
فتــح المجــال أمــام حركــة التشــيع خــلال حكمــه وقايــةً مــن الإســلاميين، وكانــت العلاقــة 
بــين تونــس وطهــران حينهــا جيــدة علــى كل المســتويات، وقــد تأسســت خــلال حكــم بــن 
علــي جمعيــة أهــل البيــت الثقافيــة، في أكتوبر/تشــرين الأول 2003، وهــي أول جمعيــة 
شــيعية تونســية، تأسســت قبــل الثــورة ومارســت أنشــطتها مــن دون ترخيــص قانــوني إلى 
مــا بعــد الثــورة، وحينهــا لم يجــد الشــيعة حرجــاً مــن الظهــور، إلا أنهــم مــترددون في خــوض 

غمــار السياســة)51(.

لا يــزال النشــاط الشــيعي في تونــس يكتنفــه بعــض الغمــوض، وذلــك لأســباب متعــددة، 
لعــل منهــا مــا يتعلــق بغيــاب اللافتــة السياســية الممثلــة لهــم، ولهــذا يحــاول شــيعة تونــس 
تنظيــم أنفســهم تحــت مظــلات اجتماعيــة وثقافيــة، يســعون مــن خلالهــا لتحقيــق أهدافهــم، 
ولعلهــا الأكثــر أمنــاً لهــم مؤقتــاً، إضافــة إلى أنــه ليــس لهــم مرجعيــة دينيــة داخليــة، وهــذا 
مــا أدى إلى تعــدد توجهاتهــم بحســب المرجعيــات الــي يتبعونهــا؛ بــين الخامنئــي في إيــران، 

والسيســتاني في العــراق، وغيرهمــا مــن المرجعيــات العربيــة.

الدســتور التونســي كفــل للمتشــيعين وغيرهــم حريــة التديــن، ومــع هــذا هنــاك تحــديات 
عدة تواجههم، أولها الموازنة بين عقيدتهم الخاصة وبين الوحدة الدينية العامة في تونس، 
والانتبــاه لمشــكلة الطائفيــة الــي نخــرت المجتمعــات العربيــة المشــرقية، والاحتفــاظ بالصبغــة 
الوطنيــة بعيــداً عــن التجــاذبات السياســية الخارجيــة، وفي حــال الانتبــاه لهــذه التحــديات 

)51(   أنور الجمعاوي، مرجع سابق، ص1794.
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ستســتطيع المجموعــات الشــيعية في تونــس الاســتفادة مــن التجــارب الشــيعية الــي ســبقتها 
في المنطقــة، وتــلافي المشــكلات الــي وقعــت فيهــا مثيلاتهــا مــن الحــركات الشــيعية الأخــرى، 
ولكــن طبيعــة بنيتهــا العقديــة، ومــا تفرضــه مــن ولاءات سياســية، تجعــل الأمــر غايــة في 
الصعوبــة مثلمــا يحصــل مــع كثــير مــن الحــركات الشــيعية في المشــرق الــي لم تســتطع تجــاوز 
الأطــر الطائفيــة حــى مــع انتظامهــا في أحــزاب ومــرور قــرون مــن التعايــش مــع المكــونات 

الوطنيــة الأخــرى إذ إنهــا تبقــى أســيرة منظومتهــا الطائفيــة. 
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المحــور الثالــث: مســتقبل العمليــة الحزبيــة والديمقراطيــة فــي 
تونــس

الديمقراطيــة الناجحــة تعتمــد علــى وجــود مؤسســات قويــة، والأحــزاب السياســية تعــد 
مــن أهــم هــذه المؤسســات ومــن أكثرهــا تأثــيراً، وهــي الوســيلة والآليــة المثلــى للتحــول 
الديمقراطــي، فمــن دونهــا يصعــب إنجــاز أي تقــدم ديمقراطــي، كمــا أنهــا المؤشــر الأبــرز 
علــى الحالــة السياســية القائمــة، قــوة وضعفــاً، ودور الأحــزاب في دعــم العمليــة الديمقراطيــة 
يحكمــه معطيــان مهمــان، حالــة النظــام القائــم، ونجــاح العمليــة الانتخابيــة وســلامتها.

لأســباب  العــربي،  الربيــع  دول  ببقيــة  مقارنــة  مســتقراً  سياســياً  وضعــاً  تونــس  تعيــش 
متعــددة، يتعلــق بعضهــا بطبيعــة المجتمــع التونســي، وبعضهــا لــه علاقــة بالعامــل الخارجــي، 
وهــذا الاســتقرار سمــح بتحقيــق تلــك الإصلاحــات السياســية وانتظــام العمليــة الانتخابيــة، 
وكان للأحــزاب والمكــونات السياســية دور في هــذا الاســتقرار، وبقــدر تعــدد التحــديات 
الــي تواجههــا التجربــة التونســية فــإن الوعــي بأهميــة الحــوار وســيلةً لحــل الخلافــات أســهم 

في حالــة الاســتقرار.

أولًا: العملية الحزبية والتحول الديمقراطي 
يخضــع التطــور الحــزبي بشــكل عــام لعــدة عوامــل، وبحســب الدارســين لنشــأة العمليــة 
الحزبيــة وتطورهــا فــإن هنــاك عــدداً مــن المقــاربات المهمــة الــي تفســر هــذه الظاهــرة، علــى 
رأســها المقاربــة المؤسســاتية، وهــي الــي تعطــي دوراً مهمــاً لعمليــة التنظيــم، وينظــر مــن 
خلالهــا إلى الأحــزاب علــى أنهــا مؤسســات سياســية تســعى للوصــول إلى الســلطة، تليهــا 
المقاربــة التاريخيــة النزاعيــة الــي تــرى أن الأحــزاب تتشــكل نتيجــة الصــراع بــين الثنائيــات، 
ومــن خــلال هــذه المقاربــة فــإن النزاعــات الجديــدة تندمــج في الثنائــي الســابق أو تشــكل 
ثنائياً جديداً، وإذا كان الثنائي السابق يقوم مثلًا على الفكرة الملكية مقابل الجمهورية، 
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أو العمــال مقابــل البرجوازيــين، أو الديــي مقابــل العلمــاني، فــإن الثنائيــة الــي تنشــأ عقــب 
الثــورات قــد تتجــاوز الثنائيــات الســابقة ويتجــه المواطنــون لتشــكيل ثنائيــات جديــدة، 

وحينهــا يكــون أملهــم في الثنائــي الســابق قــد وصــل إلى أقصــى درجــات التــدني.

هنــاك مقاربــة أخــرى تتعلــق بالتطــور السياســي، وهــي الــي تنشــأ في ســياق الانتقــال 
الديمقراطــي عقــب الثــورات، كمــا حــدث إبان الربيــع العــربي الــذي أفســح المجــال لتشــكيل 
أحــزاب سياســية جديــدة، وقــد أحدثــت الحالــة السياســية في تونــس عــدداً مــن التحــولات 
السياســية الــي لم تســتقر بعــد، وهــذا مــا يجعــل الخارطــة السياســية التونســية أمــام عمليــة 
تطــور مســتمر، وحالــة مــن عــدم الثبــات علــى شــكل واحــد، كمــا أن هــذا التحــول قــد 
يكــون في شــكل تحالفــات جديــدة في إطــار الأحــزاب الموجــودة، أو عمليــة إعــادة تموضــع 
في إطار التحالفات القائمة، أو تشــكيل تحالفات أخرى عابرة للأيديولوجيا؛ ولهذا كله 

أثــرٌ في تحقيــق الانتقــال الديمقراطــي.

في الواقــع المعاصــر هنــاك إعــادة صياغــة لمدلــول الحــزب، بوصفــه الوعــاء المختــص لترويــج 
البضاعــة السياســية، وهنــاك إعــادة صياغــة لمضمــون التعاقــد المــؤدي إلى الانخــراط، وهنــاك 
توســع لدوافع الانخراط تظهر فيها الطموحات الشــخصية وبناء المســارات الذاتية بجانب 
وحــى بمعــزل عمــا كان يســمى المشــاريع، ولذلــك يوجــد في تونــس اليــوم أصنــاف مــن 
الأحــزاب، منهــا: أحــزاب المرجعيــات، وهــي بصــدد التغــير للتأقلــم مــع الأوضــاع الجديــدة 
في المضامــين والأوعيــة وصيــغ العمــل، فالإســلاميون والقوميــون واليســار، وحــى اتحــاد 
الشــغل والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، وبعــض النقــابات المهنيــة، تتمتــع 
بنفــس الثقافــة وتواجــه نفــس التحــديات، وكذلــك أحــزاب البرامــج، وهنــاك تجــارب متعثــرة 
في هــذا الجانــب لكنهــا قــد تكــون وصفــة المســتقبل، مثــل »آفــاق تونــس« و«تونــس 
البدائــل«، ثم أحــزاب الماكينــات الانتخابيــة، وهــي لا تعتمــد علــى بنيــة هيكليــة مســتقرة 

وإنمــا هــي أقــرب إلى التحايــل السياســي.
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العملية السياســية عموماً والحزبية على وجه التحديد تفرض إعادة الانتشــار السياســي 
والتموضــع حســب أولــويات كل مرحلــة، ومــن لم يســتجب لمعطيــات اللحظــة قــد يتجــاوزه 
التاريخ، ولهذا فإن الأحزاب عموماً أمام اختبار حقيقي بين خلافات الماضي ومتطلبات 
الحاضــر، فالماضــي مرحلــة يســتفاد منهــا للبنــاء، والوقــوفُ عندهــا مُثقــلٌ لكاهــل العمليــة 
السياســية، مــن هــذه الزاويــة يمكــن أن يعُــدَّ إقــدام حركــة النهضــة علــى خيــار التخصــص 
إدراكاً منهــا لمتطلبــات المرحلــة، ومــن ثم فالتنظيمــات اليســارية محتاجــة إلى الاســتفادة مــن 
تجربــة التنظيمــات الــي ســبقتها، والــي قاومــت ضــرورات المراجعــة والتكيــف، وكان ذلــك 

ســبباً في تلاشــيها.

تعــد العمليــة الحزبيــة آليــة لترســيخ الديمقراطيــة، والانتقــال الديمقراطــي الــذي حــدث 
ويحــدث في تونــس لا يعُــد كل الديمقراطيــة، وإنمــا يـعَُــد عامــلًا مــن عوامــل البنــاء المؤسســي 
لهــا، ومرحلــة مــن مراحــل التحــول الديمقراطــي، وتونــس انتقلــت مــن مرحلــة إزالــة النظــام 
التســلطي إلى مرحلــة إقامــة النظــام الديمقراطــي، وهــي تعمــل حاليــاً فيمــا يتعلــق بالمرحلــة 
الثالثــة المتعلقــة بالتماســك الديمقراطــي، قبــل أن تنتقــل إلى مرحلــة النضــج الديمقراطــي 
الــي تــؤدي إلى دمــج المشــروع الديمقراطــي ضمــن المنظومــة المجتمعيــة الثقافيــة والاجتماعيــة 
والسياســية والاقتصاديــة، وتحــوُّل الديمقراطيــة إلى ثقافــة مجتمعيــة ولبنــة مــن لبنــات النســيج 

الداخلــي، وتنعكــس علــى الســلوك الفــردي والجماعــي.
تهتــم مرحلــة النضــج الديمقراطــي بتوفــير الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنــين، 
والرعايــة  التعليــم  وإتاحــة  والثــروة،  الدخــل  مســتويات  تقــارب  الحقــوق  هــذه  وتشــمل 
الصحيــة، والحــق في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والمســاواة في الفــرص دون تمييــز، 
وكذلــك الضمــان الاجتماعــي للفقــراء والعاطلــين عــن العمــل والعاجزيــن عنــه والمتقاعديــن، 

وهــذا بــلا شــك يحتــاج إلى مــدة أطــول وجهــد أكــبر)52(.

)52(   عبد الرحمن يوســف ســلامة، التجربة التونســية في التحول الديمقراطي، رســالة ماجســتير مقدمة لكلية التخطيط 
والتنمية السياســية، كلية الدراســات العليا، جامعة النجاح، فلســطين، 2016، ص27.
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هناك مؤشرات عدة على النجاح الجزئي لعملية التحول الديمقراطي، يأتي على رأسها 
النجــاح الدســتوري وتعديــل النظــام السياســي للدولــة، فقــد قطعــت تونــس شــوطاً كبــيراً في 
ذلــك مــن عــام 2011 إلى 2014، إضافــة إلى التعدديــة الحزبيــة، رغــم ســيولتها وعــدم 
اســتقرارها وهشاشــة بعــض الأحــزاب ومحدوديــة أعضائهــا، وفوضــى الحالــة الحزبيــة إذا 
جــاز التعبــير، إلا أن هــذه الإشــكالات قــد يســهم عامــل الزمــن في حلحلتهــا وترشــيدها، 
أضــف إلى ذلــك مــا يتعلــق بانتظــام العمليــة الانتخابيــة خــلال المرحلــة الماضيــة وحريــة 

الــرأي والتعبــير الــي كفلهــا الدســتور.

الأحــزاب السياســية عمومــاً تحتــاج إلى مزيــد مــن الوعــي الديمقراطــي، والأداء الداخلــي 
الأكثــر حريــة وانســجاماً مــع معايــير الديمقراطيــة، فصــراع الزعامــات الــذي يخيــم علــى 
قبــل  الحكــم  منظومــة  مــن  المنحــدرة  القــوى  عنــد  المؤسســية  البنيــة  وهشاشــة  اليســار، 
الثــورة، وهيمنــة القيــادات التأسيســية عنــد النهضــة، وتخنــدق القوميــين مــع المشــاريع غــير 
الديمقراطيــة خــارج تونــس، كل هــذه المظاهــر مؤشــرات علــى تــدني منســوب الديمقراطيــة 
في الممارســة الداخليــة لهــذه الأحــزاب بنســب متفاوتــة، ومــا لم تنعكــس المشــاريع والبرامــج 
السياســية الــي تقدمهــا مجمــل هــذه الأحــزاب علــى بنائهــا الداخلــي، فــإن عمليــة الانتقــال 
الديمقراطــي ســتظل مهــددة مــن الداخــل لأن تحــديات الدولــة أعقــد مــن تحــديات الحــزب.

الأحــزاب السياســية تتعــرض لمغازلــة وابتــزاز مــن دوائــر المــال والإعــلام والرياضــة بمــا يشــوه 
العمليــة السياســية، كمــا تتعــرض لأســئلة كثــيرة تتعلــق بالحاجيــات المســتعجلة للأجيــال 
الجديــدة في العيــش الكــريم والحوكمــة الرشــيدة والمســاهمة في القــرار باعتمــاد صيــغ خفيفــة 
ومرنــة ومتجــددة، علــى خــلاف أحــزاب الثكنــات الــي أدت أدوارهــا وكانــت متناســبة مــع 

مــزاج عصرهــا. 

تفتُّــتُ نــداء تونــس، وتفــكُّكُ الجبهــة الشــعبية، وزوالُ آفــاق تونــس، وغيرهُــا، رســائل مــن 
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المواطنــين في الانتخــابات المحليــة 2018، والانتخــابات الرئاســية والتشــريعية 2019، 
الموجهــة إلى المشــهد الحــزبي، تبــين مــدى الحاجــة إلى تطويــر الأداء والعــرض الجديديــن؛ 
لأن الأداء القــديم غــير قــادر علــى تلبيــة الحاجــة، ويبقــى مــن أهــم التحــديات الــي تواجــه 
المنظومــة الحزبيــة الحاليــة قدرتهــا علــى اســتيعاب كل هــذه الرســائل لتفكــر بطريقــة مغايــرة، 

وتخفــف مــن رواســب الصراعــات الأيديولوجيــة الســابقة قبــل أن يتــم تجاوزهــا.

العمــى الأيديولوجــي الــذي تعانيــه بعــض الرمــوز السياســية يســهم بدرجــة كبــيرة في عرقلــة 
مســيرة التغيــير؛ إذ الأصــل في الأيديولوجيــات أن تنفتــح علــى الواقــع، وأن تكــون مرنــة في 
التعاطــي مــع المتغــيرات السياســية، وقابلــة للنقــد والمراجعــة، فهــي ليســت حقائــق مطلقــة، 
ولا تمثــل حلــولًا جاهــزة لــكل مشــكلات الحيــاة، بــل هــي مصــدر إلهــام لــدى معتنقيهــا، 
وأطــر عامــة قابلــة للتغيــير لا مقيــدة لــه، وقــد عانــت التجربــة السياســية التونســية مــن هــذه 
الظاهــرة، ولعــل في عــزوف الشــعب بشــكل ملحــوظ عــن الاســتحقاقات الانتخابيــة، 
والضعــف المتنامــي في الإقبــال علــى الانتخــابات، وفــوز المرشــح الرئاســي المســتقل قيــس 
ســعيد علــى بقيــة مرشــحي الأحــزاب والتيــارات الأخــرى؛ يفســر حجــم النفــور المجتمعــي 
مــن هــذه الظواهــر المســتصحبة لمشــاكل الماضــي والأســيرة لأطروحــات ربمــا تجاوزهــا الزمــان 

والمــكان. 
 2011 عامــي  في  الســابقة  الانتخــابات  في  أكثــر  ســائدة  الأيديولوجيــات  كانــت 
و2014، واســتُقطِب الناخبــون علــى أســس أيديولوجيــة، في حــين حــدث تراجــع بســيط 
في عــام 2019 في مقابــل قضــايا أكثــر تحديــدا؛ً مثــل الأمــن القومــي وســيادة القانــون 
والدبلوماســية والعلاقــات الخارجيــة، ويمكــن تفســير ذلــك بالتطــور الملحــوظ في الحيــاة 

السياســية في تونــس مــن بعــد الثــورة)53(.

)53(   عــز الديــن عبــد المــولى، الانتخابــات الرئاســية التونســية ترســيخ للديمقراطيــة أم بدايــة انســداد سياســي؟، منتــدى 
https://cutt.us/5LlDCالشــرق، )2019/10/3(، تاريــخ الاطــلاع: 2020/2/21.

https://cutt.us/5LlDC
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 هــذا التقــدم رغــم محدوديتــه إلا أنــه يعتــبر شــيئاً إيجابيــاً مقارنــة بمــا كان عليــه الوضــع 
ســابقاً، ولعــل المراجعــات الــي أقدمــت عليهــا بعــض التيــارات أســهمت في ذلــك، وقــد 

تكــون الأيام القادمــة كفيلــة بالتعــافي أكثــر مــن هــذه الظاهــرة.

الائتلافــات الحزبيــة العابــرة للأيديولوجيــا تعــد مــن الأهميــة بمــكان في مراحــل الانتقــال 
ائتلافــات  أي  عليهــا في  التأســيس  نوعيــة يمكــن  تونســية  تجــارب  الديمقراطــي، وهنــاك 
قادمــة، وخاصــة تجربــة ائتــلاف »18 أكتوبــر« للحقــوق والحــريات، الــي جمعــت أصنافــاً 
عــدة؛ ليبراليــة ويســارية وإســلامية، انطلاقــاً مــن ســنة 2005 علــى أرضيــة نضــال سياســي 
موحــد، وبلــورت مشــتركات فكريــة بخصــوص الهويــة وموقــع الديــن ومنزلــة المــرأة، وهــذه 
التجربــة تؤكــد إمكانيــة الالتقــاء العابــر للأيديولوجيــا، والــذي تطمــح إليــه تونــس الثــورة.

ثانياً: تحديات التحول الديمقراطي التونسي 
بمقارنــة التجربــة التونســية بنظيراتهــا مــن تجــارب مــا بعــد الربيــع العــربي يتبــينَّ أنهــا مــن 
أحســن تلــك التجــارب وأســرعها تطــوراً، فقــد شــهدت تونــس ســت جــولات انتخابيــة، 
بــدأت مــن انتخــابات المجلــس الوطــي التأسيســي 2011، مــروراً بالانتخــابات البرلمانيــة 
بالانتخــابات  انتهــاء  وليــس  البلديــة في 2018،  الانتخــابات  ثم  والرئاســية 2014، 
الانتخــابات،  هــذه  نتائــج  اختــلاف  مــن  الرغــم  وعلــى  والتشــريعية 2019،  الرئاســية 
وعــزوف بعــض الشــرائح عــن المشــاركة فيهــا، فــإن انتظامهــا وشــفافيتها ونزاهتهــا حســب 
التقاريــر الدوليــة، واســتقلالية اللجنــة العليــا الــي تديرهــا، يؤكــد أن التحــول الديمقراطــي في 

تونــس في طريقــه إلى التماســك.

هنــاك إصلاحــات سياســية وقانونيــة ينبغــي أن يعــاد النظــر فيهــا بالتزامــن مــع هــذه 
التحولات، تتعلق بتســوية ملف القضاء، وخاصة ما يتعلق بالمحكمة الدســتورية، وإعادة 
النظر في قانون الانتخابات، وتعزيز سلطة الأقاليم والحكم المحلي، وإعادة النظر كذلك 
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في الدســتور، إضافــة إلى الملــف الأمــي وملــف الإرهــاب الــذي يــراد لتونــس أن تغــرق فيــه، 
والــذي يثــار بــين حــين وآخــر، رغــم قلــة أتباعــه، لكنــه عامــل مهــم وســلاح فتــاك في وأد 
الثــورات، والاســتثمار مــن خــلال ورقــة الإرهــاب وارد وبقــوة، وقطــع الطــرق المؤديــة إلى 
ذلــك مــن الأهميــة بمــكان، والترحيــل المتكــرر لهــذه الملفــات حفاظــاً علــى اســتقرار التجربــة 
وأمــلًا في توفــر الأجــواء يُخشــى معــه تراكــم هــذه القضــايا؛ لأن غايــةَ المرحَّــل مــا لم يتُــدارَك 

أن ينفجــر مجتمعيــاً، وعندهــا ســتتضاعف التبعــات والآثار.

والفســاد،  والاحتــكار،  التهريــب،  مثــل:  حلــول  إلى  تحتــاج  اقتصاديــة كــبرى  قضــايا 
والشــبكات الإجراميــة، وحجــم التضخــم، وإنعــاش الاقتصــاد، وتحســين القــدرات الشــرائية 
للمواطنــين؛ في ظــل ارتفــاع حجــم المديونيــة، وتراجــع معــدلات النمــو، مــع الضغــوط 
الكبــيرة الــي يمارســها صنــدوق النقــد الــدولي المتعلــق بعضهــا بتخفيــض الأجــور وتخفيــض 
دعــم الوقــود، إضافــة إلى الشــعور بالتهميــش الجهــوي، فــكل هــذه المعطيــات تجعــل العمليــة 
الديمقراطيــة أمــام تحــديات اقتصاديــة متعــددة لا تقــل خطــراً عــن التحــديات السياســية، 
والحكومــات الســابقة لم تســتطع تصفــير كل هــذه القضــايا، وهــذا الأمــر يجعــل المرحلــة 
القادمــة في غايــة الخطــورة، خصوصــاً أن هنــاك تركيــزاً علــى توظيــف قضيــة الاقتصــاد لإثارة 

الغضــب الشــعي وإتاحــة المجــال للاســتثمار فيهــا.

هــذه الإشــكالات ربمــا تتطلــب حكومــة مســتقرة ومحســوبة في أغلبهــا علــى تيــار واحــد، 
ورغــم أن طــول المــدة يقتضــي أن تنتقــل تونــس مــن مرحلــة التوافقــات الــي تحكــم الفــترات 
الانتقاليــة إلى مرحلــة التنافــس، فــإن الوضــع لم يتهيــأ بعــد لهــذه المرحلــة، لطبيعــة القانــون 
الانتخــابي والنتائــج الانتخابيــة بالدرجــة الأســاس، ثم هنــاك أســباب أخــرى تعــود إلى 
تشــرذم النخــب السياســية، وتغليــب المصــالح الشــخصية أحيــاناً كثــيرة، والمعارضــة بقصــد 

المعارضــة.
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الرافعــة الحقيقيــة لأي انتقــال سياســي هــي الشــعب، وبالأخــص فئــة الشــباب الــي تمثــل 
أغلبيــة الناخبــين، وهــذه الفئــة تعيــش نســبةٌ كبــيرة منهــا حالــة عــزوف سياســي، ســواء 
علــى مســتوى المشــاركة في العمليــة الحزبيــة والــدورات الانتخابيــة أو في المناشــط السياســية 
العامــة، ولأن الأحــزاب السياســية لم تســتطع اســتيعاب هــذه الشــريحة بالقــدر الــكافي فــإن 
عمليــة الانتقــال الديمقراطــي ســتظل تســير بخطــوات مترنحــة تخشــى مــن الســقوط، بنــاء 
علــى أن الشــباب فاعــلًا مهمــاً يســاهم اســتقطابُهم في المحافظــة علــى الحالــة الديمقراطيــة، 
والحيلولــة دون اختراقهــا أو حــرف مســارها، مــن قبــل العديــد مــن دوائــر التأثــير الداخليــة 
أو الإعــلام أو حــى بالوســائل الخشــنة، وهــذا الأمــر يدعــو  والخارجيــة، ســواء بالمــال 
الأحــزاب كافــة إلى مراجعــة أدائهــا والاقــتراب أكثــر مــن شــريحة الشــباب، وفتــح المجــال 
أمامهــم لقيــادة الأحــزاب والمشــاركة في بنــاء الدولــة، وتفويــت الفرصــة علــى الجماعــات 

غــير القانونيــة.
هنــاك تحــديات أخــرى في المشــهد السياســي التونســي تتعلــق بالعامــل الخارجــي، ولفهــم 
ــمت  هــذا العامــل لا بــد مــن العــودة إلى الــوراء عقــوداً، فبعــد خــروج فرنســا مــن المنطقــة قُسِّ
مواقــع النفــوذ بينهــا وبــين قــوى دوليــة أخــرى، ورُسمــت حــدود المنطقــة، وزُرع الكيــان 
الصهيــوني، كيــاناً اســتيطانياً تابعــاً سياســياً واقتصــادياً للغــرب، وغريبــاً حضــارياً وثقافيــاً عــن 
المنطقــة، وكان مــن نتائــج تلــك النشــأة للــدول القُطريــة العربيــة أن قامــت العلاقــات بــين 
القــوى الكــبرى والأنظمــة العربيــة علــى أســس مختلــة تقــوم علــى علاقــات التبعيــة والهيمنــة، 
حيــث تعتمــد هــذه الأنظمــة علــى حمايــة القــوى الغربيــة الكــبرى في بقائهــا واســتمرارها، 
كمــا يتضــح أيضــاً العامــل الخارجــي باســتخدام خطــاب الحــرب علــى الإرهــاب؛ لأجــل 
ترســيخ الحكــم المطلــق، وتبريــر قمــع الحــريات مــن طــرف النخــب الحاكمــة، وقــد تحــول 
مــن  الداخليــين والخارجيــين  للفاعلــين  اســتراتيجية مهمــة  الواقــع إلى  هــذا الخطــاب في 
أجــل إجهــاض مســارات الانتقــال الســلمي إلى الديمقراطيــة المعاديــة لمصالحهــم حســب 
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نظرهــم)54(.

لا تــزال فرنســا تــرى نفســها الأحــق بالهيمنــة علــى الفضــاء الاســتعماري القــديم، وقيادتــه 
وفْــق مصالحهــا علــى حســاب الشــعوب الأخــرى، ولهــذا عملــت منــذ عقــود علــى تغذيــة 
الحــروب الأهليــة الموجــودة مــن جــراء السياســات الاســتعمارية، وهــو مــا أدى إلى إضعــاف 
التنميــة والأمــن في هــذه البلــدان، وهــذا مــا ســاعدها علــى التوســع أكثــر في دول المنطقــة 

المغاربيــة خاصــة ونهــب الثــروات النفطيــة والمعدنيــة.

تأسيســاً علــى ذلــك؛ يعــد العامــل الخارجــي مــن أقــوى العوامــل في مواجهــة تطلعــات 
الشــعوب، لكــن ثمــة تجــارب كثــيرة اســتطاعت تجــاوز العامــل الخارجــي، وصُنْــعَ بديــل 
ديمقراطــي كأمريــكا الجنوبيــة والفلبــين وكــوريا الجنوبيــة، وهــذا يتطلــب شــيئاً مــن التــوازن في 
التعامــلات الخارجيــة، لأن تونــس تعيــش حالــة مــن اضطــراب الــولاءات الخارجيــة، وهــذا 
بــدوره لــه انعــكاس مباشــر علــى الوضــع السياســي والاقتصــادي في البلــد، وإلى جانــب 
هــذا التحــول المتصاعــد يحتــاج الأمــر إلى فعــل سياســي مــرن وأكثــر اتــزاناً في التعاطــي مــع 

العامــل الخارجــي.

التجربــة الجزائريــة ربمــا مــن التجــارب المشــجعة لتونــس في تحولهــا الديمقراطــي، حيــث إن 
الجزائــر تحــاول ألا تخــرج تونــس عــن إطارهــا، ولعــل زيارة قيــس ســعيد للجزائــر أولًا بعــد 
فــوزه، تفســر مــدى الحضــور الجزائــري في الملــف التونســي، والموقــف الجزائــري -لاعتبــارات 
أمنــه القومــي- مســاند لتونــس ويدعــم اســتقرارها تخوفــاً مــن انتقــال الأزمــة إليــه، ويقــدم 

دعمــاً مختلفــاً لتونــس.

هنــاك عوامــل أخــرى إقليميــة تتعلــق بطبيعــة تونــس بصفتهــا دولــة مــن دول الربيــع العــربي، 

)54(   عبــد الفتــاح ماضــي، العوامــل الخارجيــة والثــورات العربيــة أربــع إشــكاليات للبحــث، مجلــة سياســات عربيــة، المركــز 
العــربي للدراســات، العــدد )36(، ينايــر 2019، ص17.12.
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في وقــت اســتُهدِفت فيــه كل هــذه الثــورات، فــلا تــزال قــوى كثــيرة تســعى لإفشــال هــذه 
التجربــة، إضافــة إلى اشــتعال المحيــط الليــي الــذي ســيؤثر بطريقــة مــا في المشــهد التونســي، 
نتيجــة العامــل الجغــرافي أولًا، ثم التدخــلات الخارجيــة الــي تتســابق في كســب دول الجــوار 
الليــي، وفي هــذا الإطــار قــد تتلاقــى الــدول المختلفــة فيمــا بينهــا علــى مــا يتعلــق بــوأد هــذا 

التحــول في تونــس.

كل هــذه التحــديات ليســت مــبرراً لتأخــر بعــض أهــداف الثــورة، خصوصــاً أن الكــرة 
لا تــزال في ملعــب قــوى الثــورة، وهــذا مــا يدعــو إلى خطــوات ســريعة ومتوازنــة في نفــس 
الوقــت لإحــداث مراجعــات وإصلاحــات تعيــد الأمــل للمواطــن التونســي الــذي بــدأ يفقــد 
ثقتــه بالجميــع؛ ولهــذا لا يســتبعد أن تكــون تونــس مــن جملــة المتعثريــن، لكــن هــذا التعثــر 
قــد لا يصــل إلى الدرجــة الــي ستســاهم في إفشــال التجربــة الديمقراطيــة، لأن الأرضيــة في 
تونــس مختلفــة نوعــاً مــا مقارنــة بكثــير مــن الــدول العربيــة، لكــن ذلــك لا يســتبعد عــودة 
أجنحــة نظــام بــن علــي عــن طريــق الصنــدوق نفســه، خاصــة أنــه قــد شــهدت التجــارب 
الانتخابيــة فــوز كثــير مــن الشــخصيات المحســوبة علــى نظــام بــن علــي، ولعــل اليــأس مــن 
الحالــة القائمــة، وضعــف الإصلاحــات الاقتصاديــة، سيســاهمان في ذلــك، وتجــاوز هــذا 
التحــدي مرهــون بالنجــاح السياســي والاقتصــادي لحكومــة إليــاس الفخفــاخ، وتســوية 
الخلافــات الدســتورية المتعلقــة بصلاحيــات الرئاســات الثــلاث الــي تســتثمر فيهــا القــوى 
الخارجيــة، وأصبحــت مدخــلًا لتوظيــف بعــض الأطــراف المتصارعــة بطريقــة مباشــرة أو غــير 

مباشــرة لعرقلــة هــذه التجربــة الــي تشــق طريقهــا في حقــل ملــيء بالألغــام.
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خاتمة 
تعــد تونــس أرضيــة خصبــة لنمــو الأحــزاب، وقــد شــهدت مرحلــة مــا بعــد الثــورة نشــوء 
عــدد مــن الأحــزاب السياســية، إضافــة إلى تســجيل الأحــزاب القديمــة الــي لم يرخَّــص 
قبــل الثــورة، وخــلال هــذه المرحلــة مــن بعــد 2011 إلى الآن ربمــا غابــت  لهــا قانونيــاً 
عــن المشــهد أكثــر الأحــزاب القديمــة الــي كانــت حاضــرة بعــد الثــورة مباشــرة، باســتثناء 
حــزب حركــة النهضــة وبعــض الأحــزاب الأخــرى، مــا يؤكــد أن العمليــة الحزبيــة تعــاني 
جملــة مــن الإشــكالات، علــى رأســها اهتــزاز المشــهد الحــزبي، وهشاشــة أكثــر الأحــزاب، 
الانشــقاقات  لحالــة  أساســية  بدرجــة  يعــود  ذلــك  ولعــل  الفاعلــة،  الأحــزاب  ومحدوديــة 
إضافــة  تونــس،  الحــزبي في  الوضــع  بهــا  يتميــز  الــي  المتعــددة  والاســتقطابات  المتكــررة، 
إلى حالــة الســيولة الحزبيــة؛ فــكل التيــارات لا يمثلهــا حــزب واحــد بقــدر مــا تفــرز عــدداً 
مــن الأحــزاب، وتســاهم الأزمــات الداخليــة في زيادة التشــظي والانشــطار، فضــلًا عــن 
التنقــلات المتكــررة لعــدد مــن القيــادات السياســية بــين عــدد مــن الأحــزاب، والانهيــارات 
الحزبيــة المتكــررة، وتعــدد الائتلافــات والانشــقاقات داخــل هــذه المكــونات وبــروز ائتلافات 

جديــدة بــين حــين وآخــر.

يــزال حاضــراً في المشــهد  فإنــه لا  التيــارات  يتعلــق بالعامــل الأيديولوجــي لهــذه  فيمــا 
السياســي، وإن بــدا خفيفــاً في انتخــابات 2019، كمــا أن هنــاك مــا يشــبه التداخــل 
الأيديولوجــي أحيــاناً داخــل بعــض الأحــزاب، أو تماهــي بعــض المكــونات مــع لافتــات 
أخرى، كما حدث سابقاً من قبل حركة الشعب المحسوبة على التيار القومي وانخراطها 
مــع الجبهــة الشــعبية المحســوبة علــى اليســار، كمــا أن بعــض الأحــزاب قــد تكــون محســوبة 
علــى تيــار معــين وداخلهــا مــن يحمــل أيديولوجيــات أخــرى أو ممــن تجــاوز الأيديولوجيــا.

هنــاك تعايــش وتجانــس شــعي كبــير بــين مكــونات الشــعب المتعــددة، والتعايــش الشــعي 
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تهــدده التجــاذبات السياســية والأيديولوجيــة بــين العائــلات الفكريــة المتعــددة الــي تســيطر 
علــى المشــهد السياســي والإعلامــي، ومــن خلالهــا تســعى للتأثــير في خصومهــا، واعتمــاد 
خطــابات أقــرب مــا تكــون إلى مخلفــات الماضــي منهــا إلى البنــاء السياســي الــذي تنشــده 
تونــس، وتســتثمر في الفجــوات الــي لم تســتطع هيئــة الحقيقــة والكرامــة حلهــا، ولأن هــذه 
المكــونات أصبحــت مــن مقومــات الثقافــة الوطنيــة فإنهــا لا تــزال تؤثــر فيهــا أحــداث 
الخــارج وتســتفزها صراعــات المنطقــة، وتســتجر بعــض خلافــات المنطقــة إلى الســاحة 

التونســية الغنيــة عــن كل ذلــك التوظيــف.

تحتــاج العمليــة الحزبيــة بشــكل عــام إلى مراجعــات جــادة، وتحــرر مــن الأفــكار غــير القابلــة 
للتكيــف مــع ظــروف المرحلــة، وتقبــل أكثــر لآخــر، وبنــاء ديمقراطيــات حقيقيــة داخــل 
بنيــة هــذه الأحــزاب، كمــا أنهــا بحاجــة إلى الخــروج مــن الحســابات الشــخصية والحزبيــة 
وتغليــب المصلحــة الوطنيــة، والتنافــس علــى خدمــة الشــعب، ومحاولــة تحســين صورتهــا أمــام 
الناخبــين الذيــن فقــدوا ثقتهــم بهــذه الأحــزاب، وحاولــوا الاســتعاضة عنهــا بشــخصيات 

مســتقلة.

نســب مقاطعــة الانتخــابات المرتفعــة بــين كل مرحلــة وأخــرى، إضافــة لعــزوف شــريحة 
والحزبيــة علــى وجــه  واســعة مــن الشــباب عــن الانخــراط في العمليــة السياســية عمومــاً 
الخصــوص؛ مــن أبــرز التحــديات الــي تتعــرض لهــا العمليــة الديمقراطيــة، بنــاء علــى أن 
للسياســة  المقاطعــين  مــن  والمســتقبل، وكثــير  للحاضــر  الحقيقــي  الضامــن  هــم  الشــباب 
يســجلون اعتراضهــم علــى ذلــك بعــدم قــدرة الأحــزاب الفائــزة علــى تحقيــق تقــدم ملمــوس 
علــى المســتوى المعيشــي للشــعب، والفشــلُ في تحقيــق المطالــب الاجتماعيــة قــد يــودي 

بالنجاحــات السياســية تمامــاً.

أهميــة إقنــاع بقيــة المكــونات غــير الحزبيــة ذات الــرؤى السياســية بالدخــول في العمليــة 
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الحزبيــة والمشــاركة الديمقراطيــة، تحتــاج إلى تحســين التجربــة القائمــة، لأنهــا البديــل الأســلم 
عــن الحــركات والتكتــلات غــير القانونيــة، وبقــاء العمليــة الحزبيــة بهــذا الشــكل، وعــدم 
اســتطاعتها خلــق نجــاح سياســي واقتصــادي ملمــوس، يهــدد التجربــة الحزبيــة مــن الداخــل، 
ويعيق مسيرة التحول الديمقراطي الذي تسعى له تونس، هذا فضلًا عن جملة التحديات 

الخارجيــة، الــي تســتثمر كثــيراً في الفراغــات والخلافــات الداخليــة.
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 محمــد الرحمــوني، العلمانيــون في تونــس، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، بــيروت، 	 
الطبعة الأولى، 2013.
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محمــد الســبيطي، الخريطــة الحزبيــة الجديــدة في تونــس في ضــوء انتخــابات 2014، 	 
مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات، الــرياض، 2014.

التونســي، 	  اليســار  خارطــة  فصــل:  العــربي،  اليســار  خارطــة  قســومي،  المولــدي 
أفريقيــا. شمــال  مكتــب  لكســمبورغ،  روزا  مؤسســة 

الرسائل الجامعية

عبــد الرحمــن يوســف ســلامة، التجربــة التونســية في التحــول الديمقراطــي، رســالة 	 
ماجســتير مقدمــة لكليــة التخطيــط والتنميــة السياســية، كليــة الدراســات العليــا، 

جامعــة النجــاح، فلســطين، 2016.

المجات

زوال ســهام، الإصــلاح الدســتوري في تونــس بعــد 2011م الســياقات والرهــانات 	 
الجديــدة، مجلــة المفكــر، جامعــة محمــد خضــير، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، 

العــدد )14(.
عبــد الفتــاح ماضــي، العوامــل الخارجيــة والثــورات العربيــة أربــع إشــكاليات للبحث، 	 

يناير/كانــون  العــدد )36(،  للدراســات،  العــربي  المركــز  مجلــة سياســات عربيــة، 
الثــاني 2019.

المواقع والمقالات

الــرأي، 	  صــواب  المتــواري،  والتاريــخ  تونــس  في  التبليــغ  جماعــة  نظيــف،  أحمــد 
.2020/2/20 الاطــلاع:  تاريــخ   ،)2019/2/25(

https://cutt.us/VZM3K

العــربي الجديــد، 	  للجــدل،  المثــير  تونــس  برلســكوني  القــروي  نبيــل  آدم يوســف، 
.2020/2/16 الاطــلاع:  تاريــخ   ،)2019/10/13(

https://cutt.us/beFeC

https://cutt.us/VZM3K
https://cutt.us/beFeC
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الاطــلاع: 	  تاريــخ   ،)2019/7/20( الحــر،  الدســتوري  الحــزب  تونــس،  أنبــاء 
https://cutt.us/brTPU  .2020/2/19

إرهابيــة، 	  كجماعــة  الشــريعة  أنصــار  تصنــف  تونــس  عــربي،  ســي  بي  بي 
5jgYZ/https://cutt.us  .2020/2/19 الاطــلاع:  تاريــخ   ،)2013/8/27(

الجديــد؟، 	  تونــس  رئيــس وزراء  الشــاهد  يوســف  هــو  مــن  عــربي،  ســي   بي بي 
https://cutt.us/wja8N  .2020/2/16 الاطــلاع:  تاريــخ   ،)2019/8/3(

توفيــق المديــي، منظمــات اليســار الجديــد في تونــس، الحــوار المتمــدن، العــدد: 	 
https://cutt.  .2020/2/3 الاطــلاع:  تاريــخ   ،2002/7/26  ،)201(

5xCRT/us

 تي آر تي عربي، تحيا تونس يدعو الشاهد إلى الترشح للرئاسة، )2019/8/4(، 	 
https://cutt.us/gmTgM .2020/2/16 :تاريخ الاطلاع

الجزيــرة نــت، الجبهــة الشــعبية بتونــس ائتــلاف يســاري معــارض، تاريــخ الاطــلاع: 	 
https://cutt.us/pJHxP .2020/2/4

الجمهوريــة التونســية، رئاســة الحكومــة، دســتور الجمهوريــة التونســية، المــادة 89، 	 
https://cutt.us/lnMEy .2020/1/31 :تاريــخ الاطــلاع

رتبَـِـكْ مــن الإســلام السياســي، مركــز كارنيجــي 	 
ُ
حمــزة المــؤدب، خــروج النهضــة الم

 .2020/2/19 الاطــلاع:  تاريــخ   ،)2019/10/29( الأوســط،  للشــرق 
https://cutt.us/GLhK0

الصبــاح نيــوز، الســيرة الذاتيــة للمترشــح منجــي الرجــوي، )2019/9/2(، تاريــخ 	 
https://cutt.us/mapJC .2020/2/5 :الاطلاع

تاريــخ 	   ،)2019/12/2( موســي،  عبــير  الرئاســية  المرشــحة  نيــوز،  الصبــاح 
https://cutt.us/zdKfK.2020/2/19:الاطــلاع

عائشة عباش، الإسلام السياسي والتحول الديمقراطي في تونس: قراءة في وتجربة 	 
حركــة النهضــة في الحكــم، المركــز الديمقراطــي العــربي، ألمانيــا، )2014/9/14( 

https://democraticac.de/?p=37201 تاريــخ الاطــلاع: 2020/1/27م.

https://cutt.us/brTPU
https://cutt.us/5jgYZ
https://cutt.us/5jgYZ
https://cutt.us/wja8N
https://cutt.us/5xCRT
https://cutt.us/5xCRT
https://cutt.us/5xCRT
https://cutt.us/gmTgM
https://cutt.us/pJHxP
https://cutt.us/lnMEy
https://cutt.us/GLhK0
https://cutt.us/mapJC
https://democraticac.de/?p=37201
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عبــد الحميــد الجلاصــي، بعــد موســم انتخــابي طويــل تونــس بــين دفعــة جديــدة 	 
للثــورة أو الدخــول في مرحلــة اللايقــين، منتــدى الشــرق، أكتوبر/تشــرين الأول 

.2019

 عــز الديــن عبــد المــولى، الانتخــابات الرئاســية التونســية ترســيخ للديمقراطيــة أم 	 
بدايــة انســداد سياســي، منتــدى الشــرق، )2019/10/3(، تاريــخ الاطــلاع: 

.2020/2/21https://cutt.us/5LlDC

علي عبد اللطيف اللافي، الليبرالية والليبراليون في تونس: المعالم والجذور التاريخية 	 
 ،)2020/8/15( والتحليــل،  للدراســات  المغــاربي  المركــز  التأســيس،  وفوضــى 

https://cutt.us/HJFHZ .2020/2/14 :تاريــخ الاطــلاع
الديمقراطــي، 	  الانتقــال  ومســتقبل  الجديــد  التونســي  الدســتور  الجــرادي،  فتحــي 

مركــز الجزيــرة للدراســات، )2014/1/28(، تاريــخ الاطــلاع: 2020/1/29. 
https://cutt.us/BTykK

تاريــخ 	  السياســية،  الهيئــة  رئيــس  عمــر،  بــن  الجمهوريــة، سمــير  أجــل  مــن  المؤتمــر 
https://cutt.us/DbUhP  .2020/2/9 الاطــلاع: 

موســوعة الجزيــرة، حمــة الحمامــي، الجزيــرة نــت، شــخصيات، تاريــخ الاطــلاع: 	 
https://cutt.us/QZvyQ  .2020/2/6

موســوعة الجزيــرة، راشــد الغنوشــي، الجزيــرة نــت، شــخصيات، تاريــخ الاطــلاع: 	 
.https://cutt.us/GxKNs  .2020/2/19

الاطــلاع: 	  تاريــخ  نــت،  الجزيــرة  جعفــر،  بــن  مصطفــى  الجزيــرة،  موســوعة   
https://cutt.us/xGKXb  .2020/2/9

موسوعة الجزيرة، منصف المرزوقي، الجزيرة نت، تاريخ الاطلاع: 2020/2/9.	 
https://cutt.us/9rPwb

موســوعة الجزيــرة، نــداء تونــس، الجزيــرة نــت، )2014/11/8(، تاريــخ الاطــلاع: 	 
https://cutt.us/WhI5F .2020/2/16

https://cutt.us/5LlDC
https://cutt.us/HJFHZ
https://cutt.us/BTykK
https://cutt.us/DbUhP
https://cutt.us/QZvyQ
https://cutt.us/GxKNs
https://cutt.us/xGKXb
https://cutt.us/9rPwb
https://cutt.us/WhI5F
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الموقع الرسمي للحزب، محمد عبو، تاريخ الاطلاع: 2020/2/7.	 
 	https://cutt.us/L6Ydz

الهيئة العليا المســتقلة للانتخابات، تونس، الانتخابات التشــريعية 2019، تاريخ 	 
 https://cutt.us/qxbRN .2020/1/31 :الاطلاع

https://cutt.us/L6Ydz
https://cutt.us/qxbRN


مركــز مســتقل غــير ربحــي، يعُـِـدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم في صناعــة الوعــي 
وتعزيــزه وإشــاعته مــن خــلال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عــبر تكنولوجيــا الاتصــال، إســهاماً 

منــه في صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكــير المبــي علــى منهــج علمــي ســليم
الرسالة

المســاهمة في رفــع مســتوى الوعــي الفكــري، وتنميــة التفكــير الاســتراتيجي في المجتمعــات 
العربيــة

الأهداف
-  الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.
-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
-  إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.
-  تنــاول قضــايا التيــارات الفكريــة المتنوعــة بمــا يؤصــل لضــروريات التعايــش الســلمي، 

والمشــاركة الفاعلــة.
-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 



مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1.  الأبحاث والدراسات: 
العلميــة في مجــالات  المنهجيــة  الدراســات والأبحــاث وفــق  إعــداد  المركــز علــى  يقــوم  حيــث 

وهــي: المركــز،  تخصــص 
- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.
-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسلامي. 

2.  الاستشارات وقياس الرأي:
يسعى المركز لتقديم الاستشارات والحلول في مجالات اهتمام المركز للجهات الرسمية والأهلية، 
وذلــك مــن خــلال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضــايا الفكريــة والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 

د المهــارات. بالتعــاون مــع كادر علمــي مُحــترف ومُتعــدِّ
  

3.  النشر: 
يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:
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